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إنْصَافُ الضَرَّة ضَرَّتها 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنموذجاً 
د. منيرة هشبل القحطاني

ملخص البحث
يتحــدث هــذا البحــث عــن قيمــة عظيمــة هــي قيمــة )الإنصــاف بــن الضرائــر( أي إنصــاف 
بعضهــن البعــض، واخــرت الضرائــر؛ لأن الغــرة والتنافــس تغلــب علــى علاقتهــن فيكــون ذلــك 

أدعــي لاتبــاع الهــوى والتعصــب للــذات.
 وتم في هــذا البحــث تعريــف مفهومــي الإنصــاف والضرائــر، ثم اســتعراض أنمــوذج واقعــي 
يثبــت هــذه القيمــة العظيمــة وهــو إنصــاف أم المؤمنــن عائشــة لضرائرهــا مــن زوجــات النــي صلــى 
الله عليــه وســلم، حيــث ســاهمت في نقــل مناقبهــن وفضائلهــن فكانــت منصفــة لهــن؛ فلــم تغمــط 
لأحــد منهــن فضــا، ولم تكتــم لأحــد منهــن منقبــة، حــى وإن كانــت تغــار منهــا أشــد الغــرة، أو 
كانــت تســاميها مكانــة في قلــب النــي صلــى الله عليــه وســلم، ثم بيــان ثباتهــا رضــي الله عنــه علــى 

هــذه الصفــة العظيمــة حــى مــع مــن اختلفــت معهــم مــن غــر ضرائرهــا.
وقــد تم عــرض الأحاديــث الدالــة علــى ذلــك تحــت مباحــث ومطالــب، ثم التعليــق عليهــا 

وتوظيــف أقــوال أهــل العلــم لشــرح الشــاهد منهــا. 
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Abstract 
This research deals with a great value which is called 

(fairness between Fellow Wives). It means the fairness                  
between each other. I choose Fellow Wives because jealousy 
and competition overcome their relationship which is more 
likely lead to follow passion and self-intolerance.

	 In this research, the concepts of fairness and fellow 
wives were defined; then, a realistic model was presented 
to prove this great value, namely, the fairness of the mother 
of the believers «Aisha» to her fellow wives from the wives 
of the Prophet’s (peace and blessings of Allah be upon him) 
as she contributed in the transmission of their virtues and          
excellences. She neither concealed any of their virtues nor 
she hided their commendable characteristics, even if she was 
strongly jealous of one of them or she was of the same status 
in the heart of the Prophet (peace be upon him), and then 
the statement of her steadfastness- may Allah be pleased with 
her- on this great status even with those who differed with her 
other than her fellow wives.

	 The hadiths in this regard had been presented in         
subjects and topics; then, there were a comment on the same 
and employment the opinions of the scholars to explain the 
quotation of it.

Muneera Hashbal AL Qhtani

King Faisal University 
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المقدمة
إنَّ الحمــد لله، نحمــده ونســتعين بــه، ونســتهديه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا 
ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يُضلــل الله فــا هــادي لــه، وأشــهد أن 

لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
أمّــا بعــد؛ فــإن الإســام ديــن يقــوم علــى الإنصــاف والعــدل وأعظــم الإنصــاف هــو توحيــد 
الله بالعبــادة، وهــو أعظــم مجــالات الإنصــاف حيــث أنهــا تتعــدد وتتشــعب وأعظــم المجــالات الــي 
لابد من الإنصاف فيها هي العلاقات الإنســانية فعزز الإســام كل أمر يســهم في بنائها ونهى 
عــن أي أمــر قــد يســهم في هدمهــا ومــن الأمــور الــي تســهم في بنــاء هــذه العلاقــات الإنســانية 

هــو الإنصــاف والبعــد مــن التطــرف والغلــو والتعصــب للــذات أو المــكان أو حــى للديــن. 
فنحــن كمســلمين مأموريــن بالعــدل والإنصــاف مــع الأعــداء، فكيــف مــع مــن تربطنــا بهــم 
رابطــة الإيمــان والإســام والديــن، وتجمعنــا بهــم أســرة واحــدة كحــال الضرائــر مــع بعضهــن فهــن 
شــركاء في بنــاء أســرة واحــدة، وتربيــة أبنــاء يجمعهــم أب واحــد هــو الــزوج، وتحــدث بينهــن الكثــر 
مــن الخلافــات الــي ســببها الغــرة والتنافــس علــى الــزوج، ولمــا كانــت الغــرة تعــد مرتعــا خصبــا 
للتعصــب للــذات والجــور والظلــم، واتبــاع الهــوى، اخــرت لتوضيــح قيمــة الإنصــاف العظيمــة مــع 
المخالــف، إنصــاف الضــرة لضرتهــا واتخــذت إنصــاف أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا ضرائرهــا 
مــن نســاء النــي صلــى الله عليــه وســلم أنموذجــا واقعيــا يــدل علــى الموضوعيــة وعلــى الإنصــاف 
والابتعــاد عــن اتبــاع الهــوى والتعصــب للــذات بــل مراعــاة الحــق وتقــوى الله في الســر والعلــن، 

وســأقوم باســتعراض بعــض الأحاديــث الدالــة علــى ذلــك.
ومــا ذلــك كلــه إلا إبــرازا وتأكيــدا لمبــدأ الإنصــاف مــع المخالــف لأنــه لا يتبــن عظــم 
إنصــاف الشــخص وعدلــه إلا مــع منافســه أو مخالفــه ســواء خالفــه في الــرأي أو المذهــب أو 
الفكــر أو الديــن، ولقــد اعتمــدت في إثبــات إنصافهــا لضرائرهــا علــى مــا صــح مــن الأحاديــث 

في هــذ البــاب.
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منهج البحث:
منهــج  فيــه  انتهجــت  وقــد  الســنة،  الاســتقرائي في كتــب  المنهــج  علــى  البحــث  يعتمــد 
الحديــث الموضوعــي في حصــر الأحاديــث ذات العلاقــة المباشــرة بموضــوع البحــث واختيــار 
الثابــت منهــا خاصــة في مبحــث إنصــاف أم المؤمنــن عائشــة لضرائرهــا مــن أمهــات المؤمنــن 
وهــو صلــب الموضــوع، وجعلــت الأحاديــث المتعلقــة بــكل مبحــث علــى حــدة ثم وظفــت أقــوال 

أهــل العلــم الشــارحة والمبينــة للشــاهد مــن الحديــث. 
خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث:
التمهيــد: فيــه شــرح معــى الإنصــاف، ومعــى الضرائــر، ونبــذة موجــزة عــن فضــل أم 

المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا.
المبحث الأول: أصل الإنصاف في الشريعة الإسلامية.

المطلب الأول: الإنصاف في القرآن الكريم.
المطلب الثاني: الإنصاف في السنة النبوية.

المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في أهمية الإنصاف.
المبحث الثاني: إنصاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع ضرائرها.

المطلب الأول: إنصافها لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
المطلب الثاني: إنصافها لأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها.

المطلب الثالث: إنصافها لأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها.
المطلب الرابع: إنصافها لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.

المطلب الخامس: إنصافها لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. 
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المبحث الثالث: قيمة الإنصاف في حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
المطلب الأول: إدراكها وإيمانها العميق بهذه القيمة العظيمة.

المطلب الثاني: ملازمة أم المؤمنين لهذا الخلق العظيم مع سائر الناس ممن خالفها.
المبحث الرابع: أثر إنصاف الضرائر بعضهن البعض على الأسرة والمجتمع.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج
ولا أســتطيع القــول أني اعطيــت هــذه القيمــة العظيمــة وهــي قيمــة الإنصــاف بــن الضرائــر 
حقهــا مــن البحــث، لكــي اجتهــدت وأرجــو مــن الله تعــالى الأجــر والثــواب، وأن يجعــل عملــي 
صالحــا ولوجهــه خالصــا، وأن يعفــو عــن خطئــي وتقصــري، فاللهــم انفعنــا بمــا علمتنــا، وعلمنــا 
مــا ينفعنــا، وزدنا علمــاً، وصــل وســلم علــى معلمنــا الخــر ومنــذرنا مــن كل شــر رســولنا 

وحبيبنــا المصطفــى وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. 
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تمهيد
تعريف الإنصاف:

الإنصاف لغة: 
الإنصــاف: أنصــف ينصــف، و أنصفــه مــن نفســه، وانتصفــت أنا منــه، و تناصــف القــوم، 
أي أنصــف بعضهــم بعضــاً، وأنصفــت إنصافــاً، أي عاملــت بالعــدل و القســط، والعــدل مــن 
أسمــاء الله الحســى. وقيــل أيضــا عــن الإنصــاف: مصــدر أنصــف ينصــف، وهــو مأخــوذ مــن 
مــادة: )ن، ص، ف(، )وهــى تــدل علــى معنيــن: أحدهمــا: شــطر الشــيء، والآخــر علــى جنــس 

من الخدمة والاستعمال()١(. 
الإنصاف اصطلاحاً: 

قــال المنــاوي: الإنصــاف: هــو العــدل في المعاملــة بأن لا يأخــذ مــن صاحبــه مــن المنافــع إلا 
مــا يعطيــه، ولا ينيلــه مــن المضــار إلا كمــا ينيلــه)٢(. وأضــاف الراغــب إلى ذلــك: الإنصــاف في 

الخدمــة وهــو أن يعطــي صاحبــه مــا عليــه بإزاء مــا يأخــذ مــن النفــع)٣(.
وقــال أيضــا: الإنصــاف والعــدل توأمــان نتيجتهمــا علــو الهمــة وبــراءة الذمــة باكتســاب 

الفضائــل وتجنــب الرذائــل)٤(.
معنى الضرائر:

ــرأة: امــرأةٌَ زَوجهــا. والضَّــرَّتان امــرأتا الرجُــل، كلُّ واحــدةٍ منهمــا ضَــرَّة لصاحبتهــا 
َ
ضَــرَّةُ الم

وهــن الضرائــِر، ومنــه الإضْــرارُ وهــو التزويــج علــى ضَــرَّة ويقــال: نكحــت فلانــة علــى ضُــرٍّ أو علــى 
ضِــرٍّ –بالكســر والضــم- أي علــى امــرأة كانــت قبلهــا)٥(.

وســبب التســمية لأن كل واحدة منهما تُضارُّ صاحبتها، ويفضل قول: جارة من المجاورة 
ضــارة)٦(.

ٌ
علــى أن يقــال ضَــرَّة مــن الم
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فضل أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها:
دِّيق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن ســعد  هي عائشــة بنت أبي بكر الصِّ
بــن تيــم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي، القرشــية التيميــة، المكيَّــة، أم المؤمنــن، زوجــة النــي -صلَّــى 
الله عليــه وســلَّم- أفقــه نســاء الأمَّــة علــى الإطــاق، وأمُّهــا أمُّ رومــان بنــت عمــر بــن عامــر بــن 

دهمــان بــن الحــارث بــن غنــم بــن مالــك، بــن كنانــة)٧(.

اختارهــا الله تعــالى زوجــة لنبيــه فجــاء عنهــا أنهــا قالــت: »قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: أرُيِتُــكِ في المنــام ثــاثَ ليــالٍ؛ جــاءني بــك الملَــكُ في سَــرَقَةٍ)٨( مــن حريــر، فيقــول: هــذه 
امرَأتــك، فأكشِــفُ عــن وَجْهِــكِ، فــإذا أنــت هــيَ، فأقــولُ: إن يــكُ هــذا مِــن عنــد الله، يُضِــهِ«)٩(.

وهــي زوجتــه في الجنــة فعــن أبي وائــل)١٠(، قــال: »لمــا بعَــث علــيٌّ عمــاراً والحســنَ إلى الكوفــة 
ليســتنفرَهم خطــب عمــارٌ فقــال: إني لأعلـَـم أنهــا زوجــةُ نبيكــم في الدنيــا والآخــرة، ولكــن الله 

هــا«)١١(. ابتلاكــم لتتَّبعــوه أو إيَّ

نــزل الوحــي الإلهــي في فراشــها: قالــت رضــي الله عنهــا: كان النــاس يتَحــرَّون بهداياهــم يــومَ 
عائشــة، قالــت: فاجتمَعــن صواحــي إلى أم ســلمة، فقُلــن لهــا: إن النــاس يتَحــرَّون بهداياهــم يــوم 
عائشــة، وإنا نريــد الخــر كمــا تريــده عائشــةُ، فقــولي لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم يأمــر النــاس 
أن يهُــدوا لــه أينَمــا كان، فذكــرَت أمُّ ســلمة لــه ذلــك، فســكَت فلــم يــردَّ عليهــا، فعــادت الثانيــةَ، 
فلــم يــردَّ عليهــا، فلمــا كانــت الثالثــة قــال: »يا أمَّ ســلمة، لا تؤذيــي في عائشــة؛ فإنــه والله مــا نــزَل 

علــيَّ الوحــيُ وأنا في لحــاف امــرأة منكــنَّ غيرهــا«)١٢(.

وســلم عليهــا جبريــل عليــه الســام عليهــا فقــد قــال لهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم يومًــا: 
»يا عائــشُ، هــذا جبريــل يقُرئــك الســام«، قالــت: وعليــه الســام ورحمــة الله وبركاتــه، تــَرى مــا 

لا أرى)١٣(.

كان صلــى الله عليــه وســلم يحبهــا حبًّــا شــديدًا يجاهــر بــه أمــام النــاس، فعــن عمــروِ بــن 
العــاص رضــي الله عنــه، أنَّــه ســأل النــيَّ صلــى الله عليــه وســلم: »أيُّ النــاس أحــبُّ إليــك؟ قــال: 

عائشــة، فقــال: مِــن الرجــال؟ قــال: أبوهــا«)١٤(.
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لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكراً غيرها، قالت رضي الله عنها: »قلتُ: يا رسول 
الله، أرأيــتَ إذا نزلــتَ واديً فيــه شــجرةٌ قــد أُكل منهــا، ووجــدتَ شــجرة لم يـُـؤكل منهــا، في أيِّهــا 
كنــتَ ترُتــع بعــركَ؟ فيقــول: إلى الــي لم يــؤكل منهــا«؛ يعــي: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم لم 

يتــزوَّج بكــراً غيرهــا)١٥(.

 أثــى عليهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم وبــن فضلهــا فعــن أبي موســى الأشــعري رضــي الله 
عنــه أنــه قــال: »قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: كَمُــل مــن الرجــال كثــر، ولم يكمــل مــن 
النســاء إلا مــريُم بنــت عمــران، وآســيةُ امــرأة فرعــون، وفضــل عائشــةَ علــى النســاء كفَضْــل الثَّريِــد 

علــى سَــائر الطعــام«)١٦(.
والفضائــل والمــكارم الــي نالتهــا أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا يطــول ذكرهــا فقــد 

ذكــرت غيضــا مــن فيــض فضائلهــا لأن ضــرورة البحــث دعــت للاختصــار في ذلــك.



تها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها...             د. منيرة هشبل القحطاني ة ضرَّ إنصاف الضرَّ

71           	

المبحث الأول: أصل الإنصاف في الشريعة الإسلامية.
المطلب الأول: الإنصاف في القرآن الكريم.

ذكر لنا القرآن الكريم صورا عظيمة في الإنصاف نوجزها في الآتي:

1-قولــه تبــارك وتعــالى: ﴿يَ أيَُـّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا كُونـُـوا قـوََّامِــنَ بِلْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لَِِّ وَلــَوْ عَلــَى 
ُ أوَْلى بِِما فَلا تـتََّبِعُوا الْوَى ان تـعَْدِلُوا  أنَـفُْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْقَـرَْبِيَن ان يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِيراً فاَللَّ

وَانْ تـلَْوُوا أوَْ تـعُْرِضُوا فاَنَّ اللََّ كانَ بِا تـعَْمَلُونَ خَبِيراً ﴾)١٧(. 
في الآيــة أمــر مــن الله تعــالى للمؤمنــن أن تكــون الشــهادة لله تعــالى وأن يقولــوا الحــق ولــو 
كان ضــد مصالحهــم الشــخصية أو ضــد مــن يحبونــه مــن آبائهــم وأقربائهــم، وعلــى ألا يحابــوا 
غنيــا لغنــاه علــى مســكين، ولا فقــرا لفقــره ومســكنته علــى غــي، وذلــك؛ كــي لا يقعــوا في الجــور 

والظلــم باتباعهــم هــوى أنفســهم.
ولتأكيــد هــذا المعــى وهــو القيــام بالقســط والشــهادة بالعــدل ذكــر أنــه حــى ولــو كان علــى 
النفــس الــي لا يعدلهــا في الحيــاة شــيء، ثم ثــى بالوالديــن حــى لا يظــن ظــان أن الشــهادة بالحــق 
ضــد الوالديــن تخالــف برهمــا وتنــزل مــن قدرهمــا، ثم ذكــر الأقربــن الذيــن هــم مظنــة المحبــة والتعصــب 

ليبــن أن الشــهادة علــى غيرهمــا أحــرى وأكــد.
قــال القرطــي: »إن شــهادة الولــد علــى الوالديــن ماضيــة، ولا يمنــع ذلــك مــن برهمــا، بــل مــن 

برهمــا أن يشــهد عليهمــا ويخلصهمــا مــن الباطــل«)١٨(.

ــوا كُونــُوا قـوََّامِــنَ لَِِّ شُــهَدَاءَ بِلْقِسْــطِ وَلَ يَْرمَِنَّكُــمْ  2- قولــه تعــالى: ﴿يَ أيَُـّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُ
شَنَآَنُ قـوَْمٍ عَلَى أََّل تـعَْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـرَْبُ للِتَـّقْوَى وَاتَـّقُوا اللََّ إِنَّ اللََّ خَبِيٌر بِاَ تـعَْمَلُونَ﴾)١٩(.   
قال الطبري: يعني بذلك -جل ثناؤه- يا أيها الذين آمنوا بالله وبرســوله محمد صلى الله 
عليــه وســلم، ليكــن مــن أخلاقكــم وصفاتكــم القيــام لله شــهداء بالعــدل في أوليائكــم وأعدائكــم، 
ولا تجــوروا في أحكامكــم وأفعالكــم فتجــاوزوا مــا حــددت لكــم في أعدائكــم؛ لعدواتهــم لكــم، ولا 
تقصــروا فيمــا حــددت لكــم مــن أحكامــي وحــدودي في أوليائكــم؛ لولايتهــم لكــم، ولكــن انتهــوا 

في جميعهــم إلى حــدي، واعملــوا فيــه بأمــري)٢٠(.
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3- إنصــاف الله عــز وجــل اليهــودي الــذي أتهــم باطــا بالســرقة، وذم مــن شــهد ضــده 
باطــا بقولــه عــز وجل:﴿وَمَــن يَكْسِــبْ خَطِيئــَةً أوَْ إِثْـًـا ثَُّ يــَـرْمِ بــِهِ برَيِئــًا فـقََــدِ احْتَمَــلَ بـهُْتــَانً وَإِثْـًـا 

ــا﴾)٢١(. مُّبِينً
ينشــرون  اليهــود  وقــت كان  في  مســلم  ضــد  اليهــودي  لهــذا  تعــالى  الله  إنصــاف  ففــي 
النــاس  ويؤلبــون  دعوتــه،  ويشــككون في  وســلم  عليــه  رســول الله صلــى الله  عــن  الأكاذيــب 
وينشــرون الاشــاعات لأكــر دليــل علــى أهميــة الإنصــاف والعــدل في حالــة البغضــاء والحــب وفي 

والعــداوة. الصداقــة  حالــة 
قــال ابــن تيميــة -رحمــه الله- قــال: فنهــى أن يحمــل المؤمنــن بغضهــم للكفــار علــى ألا 
يعدلــوا، فكيــف إذا كان البغــض لفاســق أو مبتــدع متــأول مــن أهــل الإيمــان؟ فهــو أولى أن يجــب 

عليــه ألا يحملــه ذلــك علــى ألا يعــدل علــى مؤمــن وإن كان ظالمــا لــه)٢٢(.
وزد علــى كلام ابــن تيميــة لــو كان المخالــف في أمــر دنيــوي أو لتنافــس دنيــوي فعــدم 

وأدهــى. أعظــم  إنصافــه 
4- إن القــرآن أنصــف الــديانات الســماوية الأخــرى لأنــه أمــر المســلمين بالإيمــان بأنبيائهــا 
ورســلها جميعــاً عليهــم أفضــل الصــاة وأتم التســليم قــال تعــالى: ﴿قُولــُواْ آمَنَّــا بِللِّ وَمَــا أنُــزلَِ إِليَـنْــَا 
ــزلَِ إِلَ إِبـرْاَهِيــمَ وَإِسْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُــوبَ وَالأسْــبَاطِ وَمَــا أوُتَِ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا  وَمَــا أنُ

نـهُْــمْ وَنَْــنُ لــَهُ مُسْــلِمُونَ﴾)٢٣(. ــِمْ لَا نـفَُــرّقُِ بــَـنَْ أَحَــدٍ مِّ أوُتَِ النَّبِيُّــونَ مِــن رَّبِّ
5- مــع شــدة العــداوة الــي يكنهــا بنــو إســرائيل للإســام والمســلمين إلا أن القــرآن أنصــف 
مــن أحســن وأهتــدى منهــم فقــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ قــَـوْمِ مُوسَــى أمَُّــةٌ يـهَْــدُونَ بِلْـَـقِّ وَبــِهِ يـعَْدِلــُونَ﴾

)٢٤(، فكُــره بــي إســرائيل للإســام، وكونُــم أشــدَّ النــاس عــداوة للإســام والمســلمين، لم يمنــع مــن 

إنصافهــم ومــدح مــن أهتــدى منهــم.

6- ثنــاء القــرآن الكــريم علــى مؤمــي النصــارى وبيــان مــا أعــد الله لهــم ﴿وَلتََجِــدَنَّ أقَـرَْبـهَُــمْ 
مَوَدَّةً للَِّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إَِّن نَصَارَى ذَلِكَ بَِنَّ مِنـهُْمْ قِسِّيسِيَن وَرُهْبَانً وَأنََـّهُمْ لَ يَسْتَكْبِوُنَ 
مْــعِ مَِّــا عَرَفــُوا مِــنَ الْـَـقِّ يـقَُولــُونَ رَبَـّنــَا  عُــوا مَــا أنُــْزلَِ إلى الرَّسُــولِ تــَـرَى أَعْيـنُـهَُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ وَإِذَا سَِ
ــاهِدِينَ وَمَــا لنَــَا لَ نـؤُْمِــنُ بِللَِّ وَمَــا جَــاءَنَ مِــنَ الْـَـقِّ وَنَطْمَــعُ أَنْ يدُْخِلَنــَا رَبُـّنــَا  آَمَنَّــا فاَكْتـبُـنْــَا مَــعَ الشَّ
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ُ بِـَـا قاَلــُوا جَنَّــاتٍ تَْــريِ مِــنْ تَْتِهَــا الْنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَذَلــِكَ  مَــعَ الْقَــوْمِ الصَّالِــِنَ فأََثَبـهَُــمُ اللَّ
جَزاَءُ الْمُحْسِــنِيَن﴾)٢٥()٢٦(.

المطلب الثاني: الإنصاف في السنة النبوية.
١- عــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- أن النــيَّ -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: )لا يـؤُْمِــنُ 

أحدكُم حتَّ يُِبَّ لأخيه ما يُِبُّ لنفسِــه()٢٧(. 
٢- عــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص -رضــي الله عنهمــا- عــن النــيِّ -صلــى الله عليــه وســلم- 
قــال: )فمَــنْ أحــبَّ أنْ يـزَُحْــزحََ عــنِ النَّــارِ ويدُْخَــلَ الجنَّــةَ، فلتَأْتـِـه مَنيّـَتـُـه وهــو يؤُمِــنُ بالِله واليــوم 

الآخِــرِ، ولْيَــأتِ إلى النَّــاسِ الَّــذِي يُــبُّ أنْ يؤُتــَى إليــه()٢٨(.
٣- حديــث يزيــدَ بــن أســد القســريِّ -رضــي الله عنــه- قــال: قــال لي رســولُ الله- صلــى الله 
عليــه وســلم-: »أَتُِــبُّ الجنَّــةَ؟«، قلــت: نعــم، قــال: »فأََحِــبَّ لأخيــك مَــا تُِــبُّ لنفسِــكَ«)٢٩(.

هــذا هــو منتهــى الإنصــاف أن تحــب لأخيــك مــا تحــب لنفســك وهــو طريقــك للجنــة وهــو 
مــن تمــام الإيمــان.

٤- عــن عبــدالله بــن مســعود -رضــي الله عنــه- قــال: »مــن أحــب أن يـنُْصِــفَ الله مــن نـفَْسِــهِ 
ــبُّ أن يـؤُْتــَى إليــه«)٣٠(. فليَــأتِ إلى النَّــاس الــذي يُِ

٥- عــن ثــوبان رضــي الله عنــه عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »يقُبــل الجبــار تبــارك 
وتعــالى يــوم القيامــة، فيثــي رجلــه علــى الجســر، فيقــول: وعــزتي وجــالي لا يجــاوزني ظلــم ظــالم 
فينصــف الخلــق بعضهــم مــن بعــض، حــى إنــه ينصــف الشــاة الجمــاء مــن الشــاة العضبــاء بنطحــة 

تنطحهــا«)٣١(. 
٦- عــن عمــار بــن ياســرقال: »ثــاث مــن جمعهــن فقــد جمــع الإيمــان: الإنصــاف مــن نفســك، 

وبــذل الســام للعــالم، والإنفــاق مــن الإقـتْــَار«)٣٢(.
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المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في أهمية الإنصاف.
 قــال محمــد بــن ســرين -رحمــه الله-: »ظلــم لأخيــك أن تذكــر منــه أســوأ مــا رأيــت وتكتــم 

خيره«)٣٣(.
 قــال ســفيان الثوري-رحمــه الله-: »عنــد ذكــر الصالحــن تنــزل الرحمــة، ومــن لم يحفــظ مــن 
أخبارهــم إلا مــا بــدر مــن بعضهــم في بعــض علــى الحســد والهفــوات والتعصــب والشــهوات دون 

أن يعــي بفضائلهــم حــرم التوفيــق ودخــل في الغيبــة وحــاد عــن الطريــق«)٣٤(.
قــال أبــو الــزناد بــن ســراج وغــره: »إن العبــد إذا اتصــف بالإنصــاف لم يــرك لمــولاه حقــا إلا 

أداه، ولم يــرك شــيئا ممــا نهــاه عنــه إلا اجتنبــه، وهــذا يجمــع أركان الإيمــان«)٣٥(.
ــم نفسَــه مــكان خَصمــه؛ فإنــه  قــال ابــنُ حــزم -رحمــه الله-: »مَــن أراد الإنصــافَ، فليتوهَّ

ــفه«)٣٦(. يلُــوح لــه وجــهُ تعسُّ
نازعِِــك بالصــاع الــذي تكتــال بــه 

ُ
وقــال ابــنُ القيــِّم -رحِــه الله-: »والإنصــافُ أن تكتــالَ لم

لنفسِــك؛ فــإنَّ في كل شــيء وفــاءً وتطفيفًــا«)٣٧(.
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المبحث الثاني: إنصاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع ضرائرها.
الغــرة والتنافــس بــن النســاء أمــر جُبلــت عليــه المــرأة، وهــي بــن الضرائــر أشــد ظهــورا وأقــوى 
عاطفــة، وقــد كان يعــري زوجــات النــي صلــى الله عليــه وســلم مــا يعــري الضرائــر مــن الغــرة 
والتنافــس، لكــن بحكــم التربيــة الإيمانيــة وبحكــم مــا تمتعــن بــه مــن أخــاق عاليــة وزهــد في الدنيــا 
وابتغــاء مــا عنــد الله عــز وجــل مــن الأجــر العظيــم فإنهــن جاهــدن هــذه المشــاعر ولم يستســلمن 
لهــا فلــم تؤثــر في مشــاعرهن ومحبتهــن بــل كــن منصفــات لبعضهــن فلــم يغمطــن لبعــض حقــا 
ولم يكتمــن لبعــض فضــا فكــن خــر مثــال للتنافــس الشــريف وللموضوعيــة والإنصــاف عنــد 

الاختــاف.
ســأعرض في هــذا المبحــث إنصــاف أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا ضرائرهــا مــن نســاء 
النــي صلــى الله عليــه وســلم باســتعراض بعــض الأحاديــث الدالــة علــى ذلــك؛ ومــا ذلــك إلا إبــرازا 
وتأكيــدا لمبــدأ الإنصــاف مــع المخالــف لأنــه لا يتبــن عظــم إنصــاف الشــخص وعدلــه إلا مــع 

منافســه أو مخالفــه.
المطلب الأول: إنصافها مع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

نالــت أم المؤمنــن خديجــة بنــت خويلــد منزلــة عظيمــة في الإســام وفي نفــس زوجهــا المحــب 
فقــد ذكــرت لنــا كتــب الســنة الكثــر عــن فضائلهــا ومكارمهــا وكانــت ضرتهــا أم المؤمنــن عائشــة 

مــن أكثــر مــن روى هــذه الفضائــل والمناقــب.
 قــد يتعجــب القــارئ مــن ذلــك فأقــول لــه نعــم لــولا ضرتهــا عائشــة رضــي الله عنهــا لجهلنــا 
الكثــر عــن فضائلهــا وجهودهــا في بدايــة الدعــوة وعــن حــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
لهــا، فقــد تفــردت بذكــر أكثــر فضائلهــا، بــل أن مــا نقلــه غيرهــا مــن الصحابــة عــن أم المؤمنــن 

خديجــة مــن فضائــل قــد شــاركتهم في روايتهــا إلا حديثــاً واحــداً.
وقــد يــزداد العجــب عندمــا يعــرف بأنهــا لم تغــر مــن امــرأة قــط كمــا غــارت مــن خديجــة وهــذا 
مــا ذكرتــه عــن نفســها في أكثــر مــن روايــة لهــا. فمــع هــذه الغــرة الداعيــة للتعصــب واتبــاع الهــوى 
نــرى موضوعيــةً وانصافــاً منقطعــا النظــر لا يصــدران إلا مــن نفــسٍ قويــةٍ مؤمنــةٍ منصفــةٍ تبتغــي 

مــا عنــد الله تعــالى.
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الأحاديــث الــي وردت في فضائــل أم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا الــي تفــردت 
أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا بروايتهــا:

فقــد روى البخــاري في صحيحــه ســبعة أحاديــث في فضائــل خديجــة رضــي لله عنهــا روت 
منهــا عائشــة رضــي الله عنهــا أربعــة أحاديــث، وروى مســلم في صحيحــه عــن فضلهــا عشــرة 

أحاديــث روت منهــا عائشــة رضــي الله عنهــا ســتة أحاديــث.

الحديــث الأول: عــن أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: كَانَ أوََّلُ مَــا بــُدِئَ 
ــَرَى رُؤْيَ  ــكَانَ لَ يـ ــةَ فِ النّـَــوْمِ فَ ــنْ الْوَحْــيِ الــرُّؤْيَ الصَّادِقَ ــهِ وَسَــلَّمَ مِ ُ عَلَيْ ــهِ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ بِ
إِلَّ جَــاءَتْ مِثــْلَ فـلَــَقِ الصُّبْــحِ، ثَُّ حُبــِّبَ إِليَْــهِ الْـَـاَءُ فــَكَانَ يَْلــُو بِغــَارِ حِــراَءٍ يـتََحَنَّــثُ فِيــهِ -وَهُــوَ 
التّـَعَبُّــدُ- اللَّيـَـالَِ أوُْلَتِ الْعَــدَدِ قـبَْــلَ أَنْ يـرَْجِــعَ إِلَ أَهْلـِـهِ وَيـتَــَـزَوَّدُ لِذَلـِـكَ، ثَُّ يـرَْجِــعُ إِلَ خَدِيجـَـةَ 
ــْرَأْ، قَــالَ: مَــا أَنَ  ــهُ الْــَقُّ وَهُــوَ فِ غَــارِ حِــراَءٍ فَجَــاءَهُ الْمَلَــكُ فـقََــالَ: اقـ ـَـزَوَّدُ لِمِثْلِهَــا حَــىَّ فَجِئَ فـيَـتَـ
بِقَــارئٍِ. قــَالَ: فأََخَــذَنِ فـغََطَّــيِ حَــىَّ بـلََــغَ مِــيِّ الْهَْــدَ ثَُّ أرَْسَــلَنِ، فـقََــالَ: اقــْـرَأْ، قــَالَ: قـلُْــتُ: مَــا 
أَنَ بِقَــارئٍِ، قــَالَ: فأََخَــذَنِ فـغََطَّــيِ الثَّانيِــَةَ حَــىَّ بـلَــَغَ مِــيِّ الْهَْــدَ ثَُّ أرَْسَــلَنِ، فـقََــالَ: أقَــْـرَأْ، فـقَُلْــتُ: 
مَــا أَنَ بِقَــارئٍِ. فأََخَــذَنِ فـغََطَّــيِ الثَّالثِــَةَ حَــىَّ بـلَــَغَ مِــيِّ الْهَْــدَ ثَُّ أرَْسَــلَنِ فـقََــالَ: }اقــْـرَأْ بِسْــمِ رَبـّـِكَ 
نسَــانَ  ــْرَأْ وَرَبُّــكَ الَْكْــرَمُ. الَّــذِي عَلَّــمَ بِلْقَلَــمِ. عَلَّــمَ الِْ نسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ. اقـ الَّــذِي خَلَــقَ. خَلَــقَ الِْ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ تـرَْجُــفُ بــَـوَادِرهُُ حَــىَّ دَخَــلَ عَلَــى  مَــا لَْ يـعَْلَــمْ{)٣٨(. فـرََجَــعَ بِـَـا رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
ــهُ الــرَّوْعُ، ثَُّ قَــالَ لَِدِيَجــةَ: أَيْ خَدِيَجــةُ  لُــونِ، فـزََمَّلُــوهُ حَــىَّ ذَهَــبَ عَنْ لُــونِ زَمِّ خَدِيَجــةَ، فـقََــالَ: زَمِّ
ــَوَاللَِّ  ــهُ خَدِيَجــةُ: كَلَّ أبَْشِــرْ فـ ــتْ لَ ــالَ: لَقَــدْ خَشِــيتُ عَلَــى نـفَْسِــي، قاَلَ ــَرَ، قَ مَــا لِ وَأَخْبـرََهَــا الْبَـ
أبَـَـدًا، وَاللَِّ إِنّـَـكَ لتََصِــلُ الرَّحِــمَ، وَتَصْــدُقُ الَْدِيــثَ، وَتَْمِــلُ الـْـكَلَّ، وَتَكْسِــبُ   ُ لَ يُْزيِــكَ اللَّ
. فاَنْطلََقَــتْ بـِـهِ خَدِيجـَـةُ حَــىَّ أتَـَـتْ بـِـهِ  الْمَعْــدُومَ، وَتـقَْــريِ الضَّيْــفَ، وَتعُـِـنُ عَلـَـى نـوََائـِـبِ الْـَـقِّ
وَرَقــَةَ بــْنَ نـوَْفــَلِ بــْنِ أَسَــدِ بــْنِ عَبْــدِ الْعُــزَّى وَهُــوَ ابــْنُ عَــمِّ خَدِيَجــةَ أَخِــي أبَيِهَــا وكََانَ امْــرَأً تـنََصَّــرَ فِ 
ُ أَنْ يَكْتــُبَ،  يــلِ بِلْعَرَبيَِّــةِ مَــا شَــاءَ اللَّ نِْ الْاَهِلِيَّــةِ، وكََانَ يَكْتــُبُ الْكِتــَابَ الْعَــرَبَِّ، وَيَكْتــُبُ مِــنْ الِْ
ــنُ  ــةُ بْ ــنِ أَخِيــكَ قَــالَ وَرَقَ ــهُ خَدِيَجــةُ: أَيْ عَــمِّ اسَْــعْ مِــنْ ابْ ــدْ عَمِــيَ فـقََالَــتْ لَ وكََانَ شَــيْخًا كَبِــراً قَ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خَبــَـرَ مَــا رَآهُ فـقََــالَ:  ـَـرَهُ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ نـوَْفــَلٍ: يَ ابــْنَ أَخِــي مَــاذَا تــَـرَى؟ فأََخْبـ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَ ليَـتَْــيِ فِيهَــا جَذَعًــا يَ  لــَهُ وَرَقــَةُ هَــذَا النَّامُــوسُ الَّــذِي أنُــْزلَِ عَلَــى مُوسَــى صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أوََ مُْرجِِــيَّ هُــمْ،  ليَـتْــَيِ أَكُــونُ حَيًّــا حِــنَ يُْرجُِــكَ قـوَْمُــكَ قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
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قــَالَ وَرَقــَةُ: نـعََــمْ، لَْ يَْتِ رَجُــلٌ قــَطُّ بِـَـا جِئْــتَ بــِهِ إِلَّ عُــودِيَ وَإِنْ يدُْركِْــيِ يـوَْمُــكَ أنَْصُــرْكَ نَصْــراً 
ــؤَزَّراً)٣٩(. مُ

لم يوثــق أحــد الــدور العظيــم الــذي قامــت بــه أم المؤمنــن خديجــة في بدايــة الدعــوة وأنهــا 
كانــت أول مــن آمــن بالنــي صلــى الله عليــه وســلم إلا أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا في 
حديــث بــدء الوحــي ذلــك الحديــث الــذي وثــق الكلمــات الخالــدة الــي قالتهــا للنــي صلــى الله 

عليهــا وســلم لتشــد مــن أزره ومــا فعلتــه لتثبــت فــؤاده.
يقــول الإمــام الزهــري –أحــد رواة هــذا الحديــث-: »كانــت خديجــة -رضــي الله عنهــا- 

أول مــن آمــن برســول الله صلــى الله عليــه وســلم«)٤٠(.
كذلــك بينــت رضــي الله عنهــا أن النــي صلــى الله عليــه وســلم عنــد خوفــه وهلعــه لم يلجــأ 
لقريــب ولا لصديــق مــن عــم أو ابــن عــم، بــل ذهــب لزوجــه الحنونــة الرشــيدة الســديدة لمــا عرفــه 
عنهــا مــن شــفقة وحــب ولأنــه عــرف أن هــذا الأمــر الخــارق لــن يصدقــه منــه إلا محــب صــادق 
الحــب مؤمنــا بــه وبصدقــه وكمــال عقلــه وكان مــا توقعــه، فقــد ذكــرت أم المؤمنــن عائشــة رضــي 
لــُونِ، فـزََمَّلــُوهُ حَــىَّ ذَهَــبَ عَنْــهُ الــرَّوْعُ« ثم ذكــرت  الله عنهــا ســرعة تجاوبهــا لــه بقولهــا: »قــال: زَمِّ

صبرهــا و تحملهــا وبقاءهــا بجانبــه حــى ذهــب عنــه الــورع. 
 ثم ذكــرت ثقــة النــي صلــى الله عليــه وســلم بأنــه أخبرهــا الخــر كامــا، ثم نقــل خوفــه مــن 
هــذا الأمــر علــى نفســه لهــا، وكيــف طيبــت نفســه بكلمــات خلدهــا التاريــخ ازالــت بهــا خوفــه 
واذهبــت بهــا همــه، ثم كيــف تحملــت مشــقة الذهــاب بــه إلى مــن قــد يســاعدها في تثبيــت فــؤاده 

وشــرح هــذا الأمــر الخــارق لــه. 
فــأي إنصــاف أعظــم مــن أن تســطر ضــرةٌ حديثــا يتناقلــه النــاس في فضــل ضرتهــا؛ بــل تكــرر 
اسمهــا مــرارا وتكــرارا في ثنــايا حديثهــا، فقــد جــاء اســم )خديجــة( علــى لســان أم المؤمنــن عائشــة 
رضــي الله عنهــا في هــذا الحديــث ثمــان مــرات، ونحــن نعلــم أن المنافــس أو المخالــف لا يتحمــل 
ذكــر اســم مــن ينافســه وهــذا إن دل فإنــه يــدل علــى مــا تكنــه أم المؤمنــن عائشــة لأم المؤمنــن 
خديجــة رضــي الله عنهمــا مــن حــب وتقديــر واعــراف بالفضــل وتعظيــم لدورهــا العظيــم في بدايــة 

الدعــوة وتثبيــت فــؤاد النــي صلــى الله عليــه وســلم. 
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الحديــث الثــاني: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا: »اسْــتَأْذَنَتْ هَالـَـةُ بنِْــتُ خُوَيلْـِـدٍ أُخْــتُ 
ــالَ  ــكَ فـقََ ــارْتَحَ لِذَلِ ــرَفَ اسْــتِئْذَانَ خَدِيَجــةَ فَ ــهِ وَسَــلَّمَ فـعََ ُ عَلَيْ ــى رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ خَدِيَجــةَ عَلَ
ــدْقـيَِْ  اللَّهُــمَّ هَالــَةُ بنِْــتُ خُوَيلْــِدٍ فَغــِرْتُ فـقَُلْــتُ وَمَــا تَذْكُــرُ مِــنْ عَجُــوزٍ مِــنْ عَجَائــِزِ قـرَُيــْشٍ حَــْراَءِ الشِّ

ــْراً مِنـهَْــا«)٤١(. ُ خَيـ هْــرِ فأَبَْدَلَــكَ اللَّ هَلَكَــتْ فِ الدَّ
لِذَلـِـكَ« أي هــش لمجيئهــا، وســر بهــا لتذكــره بهــا خديجــة  النــووي: قولــه »فـَـارْتَحَ  قــال 
وأيامهــا. وفي هــذا كلــه دليــل لحســن العهــد، وحفــظ الــود، ورعايــة حرمــة الصاحــب والعشــر في 

حياتــه ووفاتــه، وإكــرام أهــل ذلــك الصاحــب)٤٢(.
ــدْقـيَِْ« معنــاه عجــوز كبــرة جــدا حــى أن   قولــه »عَجُــوزٍ مِــنْ عَجَائـِـزِ قـرَُيـْـشٍ حَـْـراَءِ الشِّ

أســنانها قــد ســقطت مــن الكــر فلــم يبــق في شــدقها إلا حمــار لثتهــا)٤٣(.
وهــذه منقبــة عظيمــة لأم المؤمنــن خديجــة بنــت خويلــد ســطرتها لنــا أم المؤمنــن عائشــة 
رضــي الله عنهمــا أن النــي صلــى الله عليــه وســلم كان يــرتاح لســماع صــوت مــن يشــبه صوتهــا 

وذلــك لمــا لهــا في قلبــه مــن المحبــة والحنــن.

الحديــث الثالــث: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »مَــا غِــرْتُ)٤٤( عَلــَى أَحَــدٍ مِــنْ نِسَــاءِ 
ُ عَلَيْــهِ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَــا غِــرْتُ عَلــَى خَدِيجــَةَ وَمَــا رأَيَـتْـهَُــا وَلَكِــنْ كَانَ النَّــيُِّ صَلَّــى اللَّ النَّــيِِّ صَلَّــى اللَّ
ـَـا  عُهَــا أَعْضَــاءً ثَُّ يـبَـعَْثـهَُــا فِ صَدَائــِقِ)٤٥( خَدِيجــَةَ فـرَُبَّ ــاةَ ثَُّ يـقَُطِّ ـَـا ذَبــَحَ الشَّ وَسَــلَّمَ يُكْثــِرُ ذِكْرَهَــا وَرُبَّ
نـيَْــا امْــرَأةٌَ إِلَّ خَدِيَجــةُ فـيَـقَُــولُ: إِنّـَهَــا كَانــَتْ وكََانــَتْ وكََانَ لِ مِنـهَْــا  قـلُْــتُ لــَهُ كَأنََّــهُ لَْ يَكُــنْ فِ الدُّ

وَلَدٌ«)٤٦(.
قــال ابــن حجــر: في هــذه الأحاديــث المتقدمــة ثبــوت الغــرة وأنــه غــر مســتنكر وقوعهــا 
مــن فاضــات النســاء فضــاً عمــن دونهــن، وأن عائشــة كانــت تغــار مــن نســاء النــي صلــى الله 
عليــه وســلم لكــن كانــت تغــار مــن خديجــة أكثــر، وقــد بينــت ذلــك وأنــه لكثــرة ذكــر النــي صلــى 
الله عليــه وســلم إياهــا... وأصــل غَيــْـرَةِ المــرأة مــن تخيــل محبــة غيرهــا أكثــر منهــا، وكثــرة الذكــر تــدل 

علــى كثــرة المحبــة)٤٧(.
وســبب غــرة أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا منهــا؛ هــي شــعورها باســتمرار حــب النــي 
صلــى الله عليــه وســلم لخديجــة رضــي الله عنهــا حــى بعــد مماتهــا، فإنــه لا يــرك فرصــة إلا ويذكرهــا 
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ويثــي عليهــا ويتعاهــد صويحباتهــا بالهديــة بــل يبــش ويفــرح بــكل مــن يذكــره بهــا، فــدار في خلدهــا 
وهــي المحبوبــة والأثــرة عنــد زوجهــا إن زوجهــا يحــب زوجتــه خديجــة أكثــر منهــا وأنهــا عجــزت 

بحبهــا لــه أن تنســيه ذلــك الحــب.
لكــن اتضــح لهــا أن حــب النــي صلــى الله عليــه وســلم لخديجــة وحســن عهــده بهــا كانــت 
لــه أســبابه القويــة فقــد آمنــت بــه عنــد تكذيــب أقــرب النــاس بــه وآزرتــه بمالهــا عندمــا تخلــى عنــه 
الناس وتحملت المشــقة والأذى في ســبيل دعوته وأنها أم أولاده وزوجته الحنونة العطوف المحبة.

عنهمــا  رضــي الله  المؤمنــن خديجــة  أم  بفضــل  عائشــة  المؤمنــن  أم  واعترفــت  فآمنــت   
واســتحقاقها لهــذا الحــب وهــذا الوفــاء بروايتهــا لهــذه الأحاديــث فنقلــت لنــا حــب النــي صلــى 
الله عليــه وســلم لأم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا ففــي روايتهــا لهــذه الأحاديــث إقــرار منهــا 

بفضلهــا. 
الحديــث الرابــع: عــن أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »مــا غــرت علــى نســاء 
النــي صلــى الله عليــه وســلم إلا علــى خديجــة وإني لم أدركهــا قالــت: وكان رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم إذا ذبــح الشــاة فيقــول: أرســلوا بهــا إلى أصدقــاء خديجــة، قالــت: فأََغْضَبـتْـُـهُ يومــاً 

فقلــت: خديجــة فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: إِنِّ قَــدْ رُزقِْــتُ حُبّـَهَــا«)٤٨(.
وقــول النــي صلــى الله عليــه وســلم »إِنِّ قــَدْ رُزقِــْتُ حُبّـَهَــا« فيــه إشــارة إلى أن حبهــا فضيلــة 

حصلــت )٤٩(. يراجــع قــول النــووي
 وقال ابن العربي عند ذكر فضائلها: »كان النبي صلى الله عليه وســلم قد انتفع بخديجة 
برأيهــا ومالهــا ونصرهــا؛ فرعاهــا حيــة وميتــة، برهــا موجــودة ومعدومــة، وأتــى بعــد موتهــا مــا يعلــم 

أن يســرها لــو كان في حياتهــا«)٥٠(. 
والأحاديــث الســابقة والــي تليهــا تشــرح الأســباب الــي اســتحقت بهــا أم المؤمنــن خديجــة 

رضــي لله عنهــا هــذا الفضيلــة وهــي حــب نبيهــا وزوجهــا صلــى الله عليــه وســلم لهــا.
ُ عَلَيْــهِ  الحديــث الخامــس: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »مَــا غِــرْتُ للِنَّــيِِّ صَلَّــى اللَّ

هَــا وَمَــا رأَيَـتْـهَُــا قــَطُّ« )٥١(. وَسَــلَّمَ عَلــَى امْــرَأةٍَ مِــنْ نِسَــائهِِ مَــا غِــرْتُ عَلــَى خَدِيجــَةَ لِكَثــْـرَةِ ذِكْــرهِِ إِيَّ
قــال ابــن حجــر: قــال القرطــي: ومرادهــا بالذكــر لهــا مدحهــا والثنــاء عليهــا)٥٢(. ثم عقــب 
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عليــه الحافــظ ابــن حجــر: أنــه وقــع في روايــة النســائي »مــن كثــرة ذكــره إياهــا وثنائــه عليهــا« 
فعطــف الثنــاء علــى الذكــر مــن عطــف الخــاص علــى العــام وهــو يقتضــي حمــل الحديــث علــى 

ــه القرطــي)٥٣(. أعــم ممــا قال
ُ عَلَيْــهِ  الحديــث الســادس: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »لَْ يـتَــَـزَوَّجْ النَّــيُِّ صَلَّــى اللَّ

وَسَــلَّمَ عَلــَى خَدِيجــَةَ حَــىَّ مَاتــَتْ«)٥٤(.
قــال الحافــظ ابــن حجــر: »وهــذا ممــا لا اختــاف فيــه بــن أهــل العلــم بالأخبــار، وفيــه 
دليــل علــى عظــم قدرهــا عنــده وعلــى مزيــد فضلهــا لأنهــا أغنتــه عــن غيرهــا واختصــت بــه بقــدر 
مــا اشــرك فيــه غيرهــا مرتــن، لأنــه صلــى الله عليــه وســلم عــاش بعــد أن تزوجهــا ثمانيــة وثلاثــن 
عامــاً، انفــردت خديجــة منهــا بخمســة وعشــرين عامــاً وهــي نحــو الثلثــن مــن المجمــوع، ومــع طــول 
المــدة فصــان قلبهــا فيهــا مــن الغــرة ومــن نكــد الضرائــر الــذي ربمــا حصــل لــه هــو منــه مــا يشــوش 

عليــه بذلــك. وهــي فضيلــة لم يشــاركها فيهــا غيرهــا«)٥٥(.

الحديــث الســابع: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »كان النــي صلــى الله عليــه وســلم 
إِذَا ذكََــرَ خَدِيجــَةَ أثَــْـىَ عَلَيـهَْــا فأََحْسَــنَ الثّـَنــَاءَ قاَلــَتْ فَغــِرْتُ يـوَْمــاً فـقَُلْــتُ مَــا أَكْثــَـرَ مَــا تَذْكُرُهَــا حَــْراَءَ 
ُ عَــزَّ وَجَــلَّ خَــرْاً مِنـهَْــا قَــدْ  ُ عَــزَّ وَجَــلَّ بِــَا خَــرْاً مِنـهَْــا قَــالَ مَــا أبَْدَلَــيِ اللَّ ــدْقِ قَــدْ أبَْدَلَــكَ اللَّ الشِّ
بــَيِ النَّــاسُ وَوَاسَــتْنِ بِاَلِـَـا إِذْ حَرَمَــيِ النَّــاسُ وَرَزَقــَيِ  قـتَْــيِ إِذْ كَذَّ آمَنــَتْ بِ إِذْ كَفَــرَ بِ النَّــاسُ وَصَدَّ

ُ عَــزَّ وَجَــلَّ وَلَدَهَــا إِذْ حَرَمَــيِ أوَْلَدَ النِّسَــاء«)٥٦(. اللَّ
الغــرة بــن الأزواج أمــر ممــدوح يــدل علــى المحبــة والاهتمــام وكلاهمــا معــذور في غيرتــه علــى 
الآخــر عنــد وجــود المثــر فالغــرة المحمــودة هــي أنفــة وحميــة تعــري الزوجــة عندمــا تشــاهد مــا يثــر 
غيرتهــا علــى زوجهــا منشــأها حــب الــزوج، ولهــا وقــع جميــل في نفــس الــزوج لأنهــا تــدل علــى محبــة 

زوجتــه لــه وأنهــا تهتــم لأمــره.
لكــن الغــرة المكروهــة هــي الــي تــؤدي إلى المكائــد وإلى الجــور والظلــم والانتقــاص وكتــم 
الفضائــل وإلى البغــض والعــداوة وهــذه منشــؤها حــب الــذات وحــب التملــك والأنانيــة، ولهــا وقــع 

ســيئ في نفــس الــزوج.
فعنــد قراءتنــا للأحاديــث الســابقة قــد تســتوقفنا غــرة عائشــة مــن خديجــة رضــي الله عنهمــا 
بدايــة الأمــر. لكــن لــو تأملناهــا بعــن المبصــر والمنصــف لــن نتوقــف عنــد غيرتهــا -لأن هــذا أمــر 
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طبيعــي جُبلــت عليــه النســاء لا يقــدح فيهــن- لكــن ســنتوقف عنــد انصافهــا العظيــم لضــرة لم تغــر 
علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن ضرائرهــا مثــل مــا غــارت منهــا. 

حيــث اعترفــت بغيرتهــا ومــا حصــل منهــا مــن كلام في حــق ضرتهــا وكيــف غضــب النــي 
صلــى الله عليــه وســلم وامتعــض مــن كلامهــا فقــال كلمتــه الخالــدة في حــق أم المؤمنــن خديجــة 

ذاكــرا فضائلهــا وكل فضيلــة أعظــم مــن الأخــرى.
فغيرتهــا الــي حملتهــا علــى هــذا القــول لم تحملهــا علــى كتــم مــا سمعتــه مــن فضائــل أم المؤمنــن 
خديجــة لأنهــا تعــرف أنهــا معــذورة في غيرتهــا علــى زوجهــا مــن أن يحــب غيرهــا لاســيما وهــي 
الحبيبــة، لكنهــا تعــرف أنهــا غــر معــذورة لــو غمطــت لأم المؤمنــن خديجــة فضلهــا وكتمــت مــا 

قيــل في حقهــا؛ وخاصــة بعــد مــا صــدر منهــا مــن كلام.
 نعــم أم المؤمنــن عائشــة ضعفــت واستســلمت لغيرتهــا ومشــاعرها كزوجــة محبــة محبوبــة 
فقالــت مــا قالــت، لكــن هــذا الاستســام لم يــدم إلا لحظــات وزال، وبقــي الإيمــان ومــا تربــت 

عليــه مــن أخــاق عاليــة فظهــر خلــق الإنصــاف جليــا في حديثهــا عــن ضرتهــا.
إنهــا الأنفــس القويــة الــي تظهــر الحــق وتشــهد بــه ولــو كان ظهــوره قــد يشــكل نقــدا لهــا عنــد 
الذيــن يقفــون عنــد ظواهــر النصــوص دون الغــوص في بواطنهــا ومعرفــة مغزاهــا والقيمــة الحقيقيــة 

الكامنــة فيهــا. 
ففــي روايتهــا لهــذه الأحاديــث وتفصيلهــا لثنــاء النــي صلــى الله عليــه وســلم علــى خديجــة 

رضــي الله عنهــا أكــر دليــل علــى انصافهــا.

الحديــث الثامــن: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »أَنَّ أَبَ الْعَــاصِ بـْـنَ الرَّبيِــعِ كَانَ 
ــا بـعََــثَ  فِيمَــنْ شَــهِدَ بــَدْراً مَــعَ الْمُشْــركِِيَن، فأََسَــرَهُ عَبْــدُ اللَِّ بــْنُ جُبــَـرِْ بــْنِ النّـُعْمَــانِ الأنَْصَــاريُِّ، فـلََمَّ
ــةَ فِ فـِـدَاءِ أُسَــاراَهُمْ، قـُـدِّمَ فِ فـِـدَاءِ أَبِ الْعَــاصِ أَخُــوهُ عَمْــرُو بـْـنُ الرَّبيِــعِ وَبـعََثـَـتْ مَعَــهُ  أَهْــلُ مَكَّ
ــةَ، بِقِــادَةٍ لَـَـا كَانــَتْ لَِدِيَجــةَ بنِْــتِ خُوَيلِْــدٍ مِــنْ جَــزعِْ  ، وَهِــيَ يـوَْمَئِــذٍ بِكََّ زَيـنَْــبُ بنِْــتُ رَسُــولِ اللَِّ
ظَفَــارٍ)٥٧(، وَظَفَــارٌ جَبــَلٌ بِلْيَمَــنِ، وكََانــَتْ خَدِيجــَةُ بنِْــتُ خُوَيلْــِدٍ أدَْخَلَتـهَْــا بتِِلْــكَ الْقِــادَةِ عَلــَى أَبِ 
ــا رأََى رَسُــولُ اللَِّ  الْعَــاصِ بــْنِ الرَّبيِــعِ حِــنَ بــَـىَ بِـَـا، فـبَـعََثــَتْ بِـَـا فِ فــِدَاءَ زَوْجِهَــا أَبِ الْعَــاصِ، فـلََمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الْقِلادَةَ عَرَفـهََا وَرَقَّ لَاَ، وَذكََرَ خَدِيَجةَ وَتـرََحَّمَ عَلَيـهَْا، وَقاَلَ: إِنْ رأَيَـتُْمْ أَنْ  صَلَّى اللَّ
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، فأََطْلَقُــوا أَبَ الْعَــاصِ  تُطْلِقُــوا لَـَـا أَسِــرهََا، وَتــَـرُدُّوا إِليَـهَْــا مَتَاعَهَــا فـعََلْتــُمْ، قاَلــُوا: نـعََــمْ يَ رَسُــولَ اللَِّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلــَى أَبِ الْعَــاصِ أَنْ  بــْنَ الرَّبيِــعِ، وَرُدُّوا عَلــَى زَيـنْــَبَ قِلادَتـهََــا، وَأَخَــذَ النَّــيُِّ صَلَّــى اللَّ

يُلَــِّيَ سَــبِيلَهَا إِليَْــهِ، فـوََعَــدَهُ ذَلــِكَ فـفََعَــلَ«)٥٨(.
مــا زالــت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا ماضيــة في تســطير وفــاء النــي صلــى الله عليــه 
وســلم وحبــه لأم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا فتحكــي كيــف عــرف قلادتهــا، وهــذه المعرفــة 
لقلادتهــا دليــل علــى محبتــه لهــا وارتــواء عينــه مــن النظــر إليهــا فعــرف قلادتهــا، ورق وبكــى عنــد 
رؤيتهــا فقــد تذكــر الأيام الخــوالي مــع حبيبتــه، ممــا حملــه علــى الترحــم عليهــا و لم تهــن عليــه هــذه 
القــادة أن تذهــب لغريــب لا يقــدر قيمتهــا المعنويــة كمــا هــي في نفســه وفي نفــس ابنتــه زينــب 

فقــال: »إن رأيتــم أن تطلقــوا لهــا أســرها وتــردوا إليهــا متاعهــا فعلتــم«. 
الحديــث التاســع: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »جَــاءَتْ عَجُــوزٌ إِلَ النَّــيِِّ صلــى 
الله عليــه وســلم وَهُــوَ عِنْــدِي، فـقََــالَ: لَـَـا رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم: مَــنْ أنَــْتِ؟، قاَلــَتْ: 
ــانةَُ الْمُزَنيَِّــةُ، كَيْــفَ أنَـتْــُمْ؟ كَيْــفَ حَالُكُــمْ؟ كَيْــفَ كُنـتْــُمْ  أَنَ جَثَّامَــةُ الْمُزَنيَِّــةُ)٥٩(، فـقََــالَ: بــَلْ أنَــْتِ حَسَّ
، تـقُْبــِلُ  ــا خَرَجَــتْ قـلُْــتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ ، فـلََمَّ ــي يَ رَسُــولَ اللَِّ بـعَْــدَنَ؟، قاَلــَتْ: بِــَرٍْ بَِبِ أنَــْتَ وَأمُِّ
ــا زَمَــنَ خَدِيَجــةَ، وَإِنَّ حُسْــنَ الْعَهْــدِ  ــالَ: إِنّـَهَــا كَانــَتْ تَتْيِنَ ــالَ؟ فـقََ قـبَْ عَلَــى هَــذِهِ الْعَجُــوزِ هَــذَا الِْ

يمـَـانِ«)٦٠(. مِــنَ الِْ
وممــا ســبق ذكــره تبــن لنــا تفــرد أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا بذكــر الكثــر مــن فضائــل 

أم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا؛ ومــن هــذه الفضائــل:
أن خديجــة أول مــن آمنــت بالله ورســوله، وأول مــن صــدَّق محمــد صلــى الله عليــه وســلَّم 

فيمــا جــاء بــه عــن ربــه.
أنها آزرته بمالها ودعائها.

تحمَّلت معه الأذى، والتكذيب، والتضييق، والتنكيل.
ه، وتخفف عنه، وتواسيه، وتثبِّته. أنها كانت تصبِّ

أنه كان يبش لسماع صوت من يذكرها به.



تها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها...             د. منيرة هشبل القحطاني ة ضرَّ إنصاف الضرَّ

83           	

أنه كان يذبح الذبيحة ويقسمها بين صويحباتها ومعارفها.
أنه كان يكثر من ذكرها بدرجة كبيرة لم يحتملها قلب عائشة رضي الله عنها.

أنه كان يثني عليها دائما ويعدد فضائلها.
أنه لم يتزوج عليها في حياتها صيانة لقلبها من الكدر.

أنه لم يرزق بالولد إلا منها باستثناء ولده إبراهيم.
أنه يبكي عند رؤية ما يذكره بها كحاله عندما رأى قلادتها.

يكثر من الدعاء لها والترحم عليها.
أحاديــث شــاركت أم المؤمنــن عائشــة رضــي لله عنهــا الصحابــة في روايتهــا عــن 

فضــل أم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا:
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  الحديــث الأول: رواه أبــو هريــرة رضــي الله قــال: »أتَــَى جِبْيِــلُ النَّــيَِّ صَلَّــى اللَّ
فـقََالَ يَ رَسُولَ اللَِّ هَذِهِ خَدِيَجةُ قَدْ أتَـتَْكَ مَعَهَا إِنَءٌ فِيهِ إِدَامٌ أوَْ طَعَامٌ أوَْ شَراَبٌ فإَِذَا هِيَ أتَـتَْكَ 
ــرْهَا ببِـيَْــتٍ فِ الْنََّــةِ مِــنْ قَصَــبٍ لَ صَخَــبَ  ــَا عَــزَّ وَجَــلَّ وَمِــيِّ وَبَشِّ ــاَمَ مِــنْ رَبِّ ــْرَأْ عَلَيـهَْــا السَّ فاَقـ
فِيــهِ وَلَ نَصَــبَ«)٦١(. وروي أيضــا عــن عبــدالله بــن أبي أوفى أنــه ســئل: »أكان رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم بشــر خديجــة ببيــت في الجنــة؟ قــال: نعــم بشــرها ببيــت في الجنــة مــن قصــب لا 

صخــب فيــه ولا نصــب«)٦٢(. 
فقــد شــاركت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا أبا هريــرة وابــن أبي أوفى رضــي 

الله عنهمــا في روايتهمــا لهــذا الحديــث:
 فقــد جــاء عنهــا أنهــا قالــت: »مَــا غِــرْتُ عَلــَى امْــرَأةٍَ مَــا غِــرْتُ عَلــَى خَدِيجــَةَ مِــنْ كَثــْـرَةِ ذِكْــرِ 
هَــا، قاَلــَتْ: وَتـزََوَّجَــيِ بـعَْدَهَــا بثِــَاَثِ سِــنِيَن، وَأمََــرَهُ رَبُّــهُ عَــزَّ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِيَّ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ

ــرَهَا ببِـيَْــتٍ فِ الْنََّــةِ مِــنْ قَصَــبٍ«)٦٣(. وَجَــلَّ أوَْ جِبْيِــلُ عَلَيْــهِ السَّــاَم أَنْ يـبَُشِّ
قــال النــووي: وقولــه: )ببيــت مــن قصــب( قــال جمهــور العلمــاء المــراد بــه قصــب اللؤلــؤ 
المجــوف كالقصــر المنيــف، وقيــل قصــب مــن ذهــب منظــوم بالجوهــر. قــال أهــل اللغــة: القصــب 
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من الجوهر ما استطال منه في تجويف. قالوا: ويقال لكل مجوف قصب وقد جاء في الحديث 
مفســرا ببيــت مــن لؤلــؤة، وفســروه بمجوفــة. قــال الخطــابي وغــره: المــراد بالبيــت هنــا القصــر)٦٤(.

قــال الســهيلي في النكتــة في قولــه )مــن قصــب(: لم يقــل مــن لؤلــؤ لأن في لفــظ القصــب 
مناســبة لكونهــا أحــرزت قصــب الســبق بمبادرتهــا إلى الإيمــان دون غيرهــا)٦٥(. 

وأمــا )الصخــب( -بفتــح الصــاد والخــاء- هــو الصــوت المختلــط المرتفــع، و)النصــب( 
المشــقة والتعــب، ويقــال فيــه: )نصــب( بضــم النــون وإســكان الصــاد وبفتحهمــا، لغتــان، حكاهمــا 

القاضــي وغــره كالحــزن، والحــزن، والفتــح أشــهر وأفصــح، وبــه جــاء القــرآن)٦٦(.
وفي ذلــك منقبتــان عظيمتــان لأم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا شــاركت أم المؤمنــن في 

ذكرهــا وهمــا:
الأولى: إرســال الــرب جــل وعــا ســامه عليهــا مــع جبريــل وإبــاغ النــي صلــى الله عليــه 

وســلم لذلــك.
الثانية: البشرى لها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.

عْــتُ رَسُــولَ  الحديــث الثــاني: عــن علــي بــن أبي طالــب –رضــي الله عنــه- حيــث قــال: »سَِ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـقَُــولُ: خَيـــْرُ نِسَــائهَِا مَــرْيَُ بنِْــتُ عِمْــراَنَ وَخَيـــْرُ نِسَــائهَِا خَدِيَجــةُ بنِْــتُ  اللَِّ صَلَّــى اللَّ

خُوَيلْــِدٍ«)٦٧(. ورواه أنــس بــن مالــك)٦٨( وابــن عبــاس)٦٩( رضــي الله عنهــم
وقــد شــاركت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا علــي بــن أبي طالــب وأنــس وابــن عبــاس 

رضــي الله عنهــم في روايتهــم لهــذا الحديــث:
ــرك إني سِمعــت رســول الله  فقــد جــاء عنهــا أنهــا قالــت لفاطمــة رضــي الله عنهــا: »ألا أبَُشِّ
صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ســيدات نِسَــاء أهْــل الجنََّــة أربــع: مــريم بنــت عمــران، وفاطمــة بنــت 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وخديجــة بنــت خُوَيلْــد، وآسِــية«)٧٠(. 
والضمــر في )نســائها( يعــود للســموات والأرض أي خــر نســاء الســموات والأرض مــريم 

بنــت عمــران وخديجــة بنــت خويلــد رضــي الله عنهــا.
 قــال القاضــي: يحتمــل أن يريــد أن كل واحــدة خــر نســاء أهــل الأرض في وقتهــا، أو أنهــا 
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مــن خــر نســائها وأفضلهــن)٧١(.
وممــا ســبق يتضــح أن مجمــوع الأحاديــث الصحيحــة والثابتــة في فضــل أم المؤمنــن خديجــة 
رضي الله عنها –في حدود بحثي– قد بلغت احدى عشــر حديثا، تفردت أم المؤمنين عائشــة 

رضــي الله عنهــا بتســعة منهــا وشــاركت في اثنــن منهــا عــدد مــن الصحابــة.
المطلب الثاني: إنصافها مع أم المؤمنين سَوْدَة بنت زَمْعَة رضي الله عنها.

هــي ســودة بنــت زمعــة بــن قيــس بــن عبــد شمــس بــن عبــدون بــن نصــر بــن مالــك بــن 
حســل بــن عامــر بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر، وأمهــا الشــموس بنــت قيــس بــن عمــرو بــن زيــد 
الأنصاريــة، كانــت عنــد الســكران بــن عمــرو أخــو ســهيل بــن عمــرو فتــوفي عنهــا، وتزوجهــا النــي 
صلــى الله عليــه وســلم بمكــة وهــي أول امــرأة تزوجهــا بعــد خديجــة رضــي الله عنهــن وانفــردت بــه 
صلــى الله عليــه وســلم نحــواً مــن ثــاث ســنين أو أكثــر حــى دخــل بعائشــة وكانــت ســيدة جليلــة 

نبيلــة، وهــي الــي وهبــت يومهــا لعائشــة رعايــة لقلــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
وتــوفي النــي صلــى الله عليــه وســلم وهــي مــع ســائر مــن تــوفي عنهــن مــن أزواجــه رضــي الله 
عنهــن وأرضاهــن وكانــت وفاتهــا رضــي الله عنهــا في آخــر زمــن عمــر بــن الخطــاب، وقيــل ســنة 

أربــع وخمســن في خلافــة معاويــة رضــي الله عنهــم أجمعــن)٧٢(.
روت أم المؤمنين عائشة حديثين في فضل أم المؤمنين سودة بنت زمعة:

الحديث الأول: عن عائشــة رضي الله عنها قالت: »مَا رأَيَْتُ امْرَأةًَ أَحَبَّ إِلََّ أَنْ أَكُونَ 
ــا كَــرَِتْ جَعَلــَتْ يـوَْمَهَــا مِــنْ  ةٌ قاَلــَتْ فـلََمَّ فِ مِسْــاَخِهَا مِــنْ سَــوْدَةَ بنِْــتِ زَمْعَــةَ مِــنْ امْــرَأةٍَ فِيهَــا حِــدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لِعَائِشَــةَ قاَلــَتْ يَ رَسُــولَ اللَِّ قــَدْ جَعَلْــتُ يـوَْمِــي مِنْــكَ لِعَائِشَــةَ  رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يـقَْسِــمُ لِعَائِشَــةَ يـوَْمَيِْ يـوَْمَهَا وَيـوَْمَ سَــوْدَةَ«)٧٣(. فَكَانَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّى اللَّ
)المسلاخ( -بكسر الميم وبالخاء المعجمة- هو الجلد، ومعناه: أن أكون أنا هي.

قال ابن الأثير: »كأنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها«)٧٤(.
قولهــا )مــن امــرأة فيهــا حــدة( لم تــرد عائشــة عيــب ســودة بذلــك بــل وصفتهــا بقــوة النفــس 
ضَــاء في الدِّيــن والصَّلابــة والقَصْــد في الخـَـر)٧٦(.

َ
وجــودة القريحــة)٧٥( والحــد -بكســر الحــاء- هــو الم
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نعــم هــذه إشــادة مــن أم المؤمنــن عائشــة لضرتهــا أم المؤمنــن ســودة رضــي الله عنهمــا 
والدليــل أنهــا تمنــت أن تكــون مثلهــا وهــي مــا هــي عليــه مــن الفضــل. 

الحديــث الثــاني: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أيضــاً قالــت: »كان رســول الله، إذا أراد 
ســفراً أقــرع بــن نســائه، فأيّـَتـهُُــنَّ خَــرجَ ســهمُها خــرجَ بهــا معــه، وكان يقسِــم لــكلِّ امــرأةٍ منهــن 
يومهــا وليلتهــا، غــر أنَّ ســودة بنــت زمعــة وهبــت يومهــا وليلتهــا لعائشــة زوج النــي صلــى الله 

عليــه وســلم تبتغــي بذلــك رضــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«)٧٧(.
قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »فلمــا توفاهــا الله –يقصــد خديجــة- تــزوج بعدهــا ســودة بنــت 
زمعــة وكــرت عنــده وأراد طلاقهــا، فوهبــت يومهــا لعائشــة رضــي الله عنهــا فأمســكها وهــذا مــن 
خواصها أنها آثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقرباً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وســلم وحبــاً لــه، وإيثــارا لمقامهــا معــه، فــكان يقســم لنســائه ولا يقســم لهــا وهــي راضيــة بذلــك 

مؤثــرة لرضــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رضــي الله عنهــا«)٧٨(.
وقــول ابــن القيــم )أنــه أراد طلاقهــا( لم تثبــت فيــه روايــة صحيحــة لكــن الثابــت أنهــا أي 
ســودة خافــت أن يطلقهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم فوهبــت ليلتهــا لعائشــة لمعرفتهــا بحــب النــي 
صلــى الله عليــه وســلم لهــا؛ وذلــك تقــربا منهــا للنــي صلــى الله عليــه وســلم لتبقــى في زوجاتــه في 
الدنيــا والآخــرة وهــذا أن دل فإنــه يــدل علــى كمــال عقلهــا ورجاحــة تفكيرهــا وكــذا علــى حبهــا 
وتقديرهــا للنــي صلــى الله عليــه وســلم ابتغــاء مرضــاة الله تعــالى ويــدل علــى ذلــك مــا روي عــن 
ابــن عبــاس أنــه قــال: خشــيت ســودة أن يطلقهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقالــت: يا 

رســول الله لا تطلقــي، واجعــل يومــي لعائشــة، ففعــل)٧٩(. 
المطلب الثالث: إنصافها مع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها.

هــي زينــب بنــت جَحْــش الأســدية. أمهــا أمُيمــة بنــت عبــد المطلّــب بــن هاشــم عمــة رســول 
الله صَلَّــى الله عليــه وســلم.

تزوَّجهــا رســولُ الله صَلَّــى الله عليــه وســلم في ســنةِ خمــس مــن الهجــرة، ولا خــاف أنهــا 
كانــت قـبَْلــه تحــت زيــد بــن حارثــة، وأنهــا الــي ذكــر الله تعــالى قصتهــا في القــرآن بقولــه عــز وجــل: 
تُــا تزوّجهــا  نـهَْــا وَطـَـراً زَوَّجْنَاكَهَــا﴾)٨٠(، فلمــا طلَّقهــا زيــد وانقضَــتْ عِدَّ ــا قَضَــى زَيـْـدٌ مِّ ﴿فـلََمَّ
رســولُ الله صَلَّــى الله عليــه وســلم، وأطعــم عليهــا خبــزاً ولحمًا.وكانــت تـفَْخَــرُ علــى نســاء النّــي 
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صَلَّــى الله عليــه وســلم، فتقــول: إنّ آباءكــن أنكحوكــن، وإن الله أنكحــي إياه مــن فــوق ســبع 
سمــاوات.

توُفيت رضي الله عنها ســنة عشــرين في خلافة عمر بن الخطاّب، وقيل: بل ســنة إحدى 
وعشرين)٨١(.

أثــى النــي صلــى الله عليــه وســلم عليهــا بــن أزواجــه بذكــر إحــدى مآثرهــا بصيغــة يتحقــق 
تأويلهــا مســتقبلًا وهــي الصدقــة والإنفــاق في ســبيل الله. 

روت أم المؤمنــن عائشــة أربــع أحاديــث في فضــل أم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش حيــث 
وصفتهــا بصفــات تــدل علــى مــكارم الأخــاق مــن بــر وتقــوى و ورع.

وقــد كان أول حديــث ذكــره مســلم في صحيحــه عنــد الحديــث عــن فضائــل أم المؤمنــن 
زينــب بنــت جحــش مــن روايــة أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهمــا.

 الحديــث الأول: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: أســرعكن لحاقــاً بي أطولكــن يــداً، قالــت: فكــن يتطاولــن أيتهــن أطــول يــداً قالــت: 

فكانــت أطولنــا يــداً زينــب لأنهــا كانــت تعمــل بيدهــا وتصــدق«)٨٢(.

الحديــث الثــاني: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »قــال رســول الله صلــى الله عليــه: 
أَسْــرَعُكُنَّ لَاَقــًا بِ أَطْوَلُكُــنَّ يــَدًا، قاَلــَتْ فَكُــنَّ يـتََطاَوَلــْنَ أيَّـَتـهُُــنَّ أَطــْوَلُ يــَدًا قاَلــَتْ فَكَانــَتْ أَطْوَلنَــَا 
يــَدًا زَيـنْــَبُ لِنَّـَهَــا كَانــَتْ تـعَْمَــلُ بيَِدِهَــا وَتَصَــدَّقُ«)٨٣(. وفي روايــة أنهــا قالــت: »فَكُنَّــا إِذَا اجْتَمَعْنــَا 
ُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وَسَــلَّمَ- نَـُـدُّ أيَْدِيـنَـَـا فِ الْـِـدَارِ  فِ بـيَْــتِ إِحْــدَانَ بـعَْــدَ وَفـَـاةِ رَسُــولِ اللَِّ -صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ  نـتََطــَاوَلُ، فـلََــمْ نــَـزَلْ نـفَْعَــلُ ذَلــِكَ حَــىَّ تـوُُفِّيَــتْ زَيـنَْــبُ بنِْــتُ جَحْــشٍ زَوْجُ النَّــيِِّ -صَلَّــى اللَّ
ــهِ  ُ عَلَيْ ــذٍ أَنَّ النَّــيَِّ -صَلَّــى اللَّ ــا حِينَئِ ــا، فـعََرَفـنَْ ــرَأةًَ قَصِــرةًَ وَلَْ تَكُــنْ أَطْوَلنََ ــهِ وَسَــلَّمَ- وكََانــَتِ امْ وَآلِ
ـَـا أرَاَدَ بِطـُـولِ الْيــَدِ الصَّدَقــَةَ، قاَلَ:وكََانــَتْ زَيـنْــَبُ امْــرَأةٌَ صَنَّاعَــةَ الْيــَدِ فَكَانــَتْ تَدْبـُـغُ  وَآلــِهِ وَسَــلَّمَ- إِنَّ

وَتَْــرُزُ وَتَصَــدَّقُ فِ سَــبِيلِ اللَِّ -عَــزَّ وجــل-«)٨٤(.
قال المهلب: اليد في الحديث الإنعام والإفضال)٨٥(.

قــال النــووي: »معــى الحديــث أنهــن ظنــن أن المــراد بطــول اليــد طــول اليــد الحقيقيــة وهــي 
الجارحــة فكــن يذرعــن أيديهــن بقَصَبــة فكانــت ســودة أطولهــن جارحــة وكانــت زينــب أطولهــن يــداً 
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في الصدقــة وفعــل الخــر فماتــت زينــب أولهــن فعلمــوا أن المــراد طــول اليــد في الصدقــة والجــود... 
وفيــه معجــزة باهــرة لرســوله صلــى الله عليــه وســلم ومنقبــة ظاهــرة لزينــب«)٨٦(.

وفي ذلــك يقــول الإمــام الذهــي: ويــروى عــن عائشــة أنهــا قالــت: »يرحــم الله زينــب لقــد 
نالــت في الدنيــا الشــرف الــذي لا يبلغــه شــرف، إن الله زوجهــا، ونطــق بــه القــرآن، وإن رســول 
الله قــال لنــا: )أســرعكن بي لحوقــاً أطولكــن باعــاً( فبشــرها بســرعة لحوقهــا بــه، وهــي زوجتــه في 

الجنــة«)٨٧(. 
الحديــث الثالــث: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا -في حديــث الإفــك– قالــت: »كَانَ 
رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زَيـنَْبَ بنِْتَ جَحْشٍ عَنْ أمَْريِ، فـقََالَ: »يَ زَيـنَْبُ، مَاذا 
ــي سَْعــِي وَبَصَــريِ، وَاللَِّ مَــا عَلِمْــتُ إِلَّ خَيــْـراً،  ، أَحِْ عَلِمْــتِ أو رأَيَــْتِ؟«، فـقََالــَتْ: يَ رَسُــولَ اللَِّ
 ُ قاَلــَتْ عائشــة: وَهِــيَ الَّــيِ كَانــَتْ تُسَــامِينِ مِــنْ أزَْوَاجِ النَّــيِِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـعََصَمَهَــا اللَّ

بِلــوَرعَِ«)٨٨(.
عْــتُ شــيئا لم  ــي سَْعِــي وَبَصَــريِ( أَيْ: أَحفــظ سمعــي وبصــري مِــنْ أن أقــول سَِ قولهــا: )أَحِْ

أسمعــه، وَأبَْصَــرْتُ شــيئا لم أبصــره.
هــذا الحديــث بينــت فيــه أم المؤمنــن عائشــة مــا تتصــف بــه ضرتهــا -أم المؤمنــن زينــب- مــن 
الــورع وهــو الخــوف ممــا قــد يضرهــا يــوم القيامــة، فلــم تســتغل هــذه الفرصــة للنيــل مــن ضرتهــا الــي 
تســاميها وتضاهيهــا في الجمــال وفي مكانتهــا في نفــس زوجهــا صلــى الله عليــه وســلم بــل قالــت: 
مــا يــرتاح بــه ضميرهــا فشــهدت بالحــق الــذي تعلمــه عــن ضرتهــا بأنهــا لم تســمع ولم تــرى شــيئا ممــا 

يقــال عنهــا وأنهــا مــا علمــت عنهــا إلا خــراً.

الحديــث الرابــع: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »أرَْسَــلَ أزَْوَاجُ النَّــيِِّ صَلَّــى 
 ُ ــهِ وَسَــلَّمَ إِلَ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ ُ عَلَيْ ــتَ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ ــهِ وَسَــلَّمَ فاَطِمَــةَ بنِْ ُ عَلَيْ اللَّ
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فاَسْــتَأْذَنَتْ عَلَيْــهِ وَهُــوَ مُضْطَجِــعٌ مَعـِـي فِ مِرْطِــي، فـَـأَذِنَ لَـَـا، فـقََالـَـتْ: يَ 
، إِنَّ أزَْوَاجَــكَ أرَْسَــلْنَنِ إِليَْــكَ يَسْــألَْنَكَ الْعَــدْلَ فِ ابـنْــَةِ أَبِ قُحَافــَةَ، وَأَنَ سَــاكِتَةٌ،  رَسُــولَ اللَِّ
 ، ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أَيْ بـنُـيََّــةُ ألََسْــتِ تُِبـِّـنَ مَــا أُحِــبُّ قاَلـَـتْ: فـقََــالَ لَـَـا رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
عَــتْ ذَلــِكَ مِــنْ رَسُــولِ  فـقََالــَتْ: بـلَــَى، قــَالَ: فأََحِــيِّ هَــذِهِ، قاَلــَتْ: فـقََامَــتْ فاَطِمَــةُ حِــنَ سَِ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فأََخْبـرََتـهُْــنَّ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـرََجَعَــتْ إِلَ أزَْوَاجِ النَّــيِِّ صَلَّــى اللَّ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
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ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـقَُلْــنَ لَـَـا: مَــا نــُـراَكِ  بِلَّــذِي، قاَلــَتْ: وَبِلَّــذِي قــَالَ لَـَـا رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـقَُــولِ لـَـهُ: إِنَّ  أَغْنـيَْــتِ عَنَّــا مِــنْ شَــيْءٍ، فاَرْجِعـِـي إِلَ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
أزَْوَاجَــكَ يـنَْشُــدْنَكَ الْعَــدْلَ فِ ابـنْــَةِ أَبِ قُحَافــَةَ، فـقََالــَتْ فاَطِمَــةُ: وَاللَِّ لَ أُكَلِّمُــهُ فِيهَــا أبَــَدًا، 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ زَيـنْــَبَ بنِْــتَ جَحْــشٍ زَوْجَ النَّــيِِّ  قاَلــَتْ عَائِشَــةُ: فأََرْسَــلَ أزَْوَاجُ النَّــيِِّ صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَهِــيَ الَّــيِ كَانــَتْ تُسَــامِينِ مِنـهُْــنَّ فِ الْمَنْزلِــَةِ عِنْــدَ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى  صَلَّــى اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَلَْ أرََ امْــرَأةًَ قــَطُّ خَيــْـراً فِ الدِّيــنِ مِــنْ زَيـنْــَبَ، وَأتَـقَْــى لَِِّ وَأَصْــدَقَ حَدِيثــًا،  اللَّ
وَأوَْصَــلَ للِرَّحِــمِ، وَأَعْظـَـمَ صَدَقـَـةً، وَأَشَــدَّ ابتْـِـذَالً لنِـفَْسِــهَا فِ الْعَمَــلِ الّـَـذِي تَصَــدَّقُ بـِـهِ، 
ةٍ، كَانَتْ فِيهَا تُسْــرعُِ مِنـهَْا الْفَيـئَْةَ، قاَلَتْ:  وَتـقََرَّبُ بِهِ إِلَ اللَِّ تـعََالَ مَا عَدَا سَــوْرَةً مِنْ حِدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَرَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ فاَسْــتَأْذَنَتْ عَلـَـى رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
مَــعَ عَائِشَــةَ فِ مِرْطِهَــا عَلــَى الْاَلــَةِ الَّــيِ دَخَلــَتْ فاَطِمَــةُ عَلَيـهَْــا وَهُــوَ بِـَـا، فــَأَذِنَ لَـَـا رَسُــولُ 
، إِنَّ أزَْوَاجَــكَ أرَْسَــلْنَنِ إِليَْــكَ يَسْــألَْنَكَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـقََالــَتْ: يَ رَسُــولَ اللَِّ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
، وَأَنَ أرَْقُبُ رَسُــولَ اللَِّ  الْعَدْلَ فِ ابـنَْةِ أَبِ قُحَافَةَ، قاَلَتْ: ثَُّ وَقـعََتْ بِ، فاَسْــتَطاَلَتْ عَلَيَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَأرَْقــُبُ طَرْفــَهُ، هَــلْ يَْذَنُ لِ فِيهَــا؟ قاَلــَتْ: فـلَــَمْ تـبَــْـرحَْ زَيـنْــَبُ حَــىَّ  صَلَّــى اللَّ
ــا وَقـعَْــتُ بِـَـا  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لَ يَكْــرَهُ أَنْ أنَـتَْصِــرَ، قاَلــَتْ: فـلََمَّ عَرَفــْتُ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
ــمَ  ــهِ وَسَــلَّمَ: وَتـبََسَّ ُ عَلَيْ إِنّـَهَــا ابـنْــَةُ أَبِ بَكْــرٍ...«)٨٩(.لَْ أنَْشَــبـهَْا حَــىَّ أَنَْيْــتُ عَلَيـهَْــا، قاَلَــتْ: فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
ســبع خصــال عظيمــة ذكرتهــا أم المؤمنــن عائشــة واصفــة ضرتهــا الــي تســاميها وهــي تحكــي 
موقفــا حصــل فيــه تنــازع بينهمــا، ســبع فضائــل ســطرها التاريــخ لأم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش 

لــولا ضرتهــا عائشــة مــا عرفناهــا:
الأولى: أنهــا تقاربهــا منزلــة عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــي مــن ثبــت لهــا أنهــا 

حــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
الثانيــة: وصفهــا بالخيريــة في الديــن وأنهــا لم تــرَ خــرا منهــا في الديــن وهــي الــي عاصــرت 

خــر القــرون مــن النســاء.
الثالثة: من أتقى الناس لله تعالى.
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الرابعة: من أصدق الناس حديثا.
الخامسة: من أوصل الناس رحما.

السادسة: من أعظم الناس صدقة.
السابعة: من أشد الناس ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى.

و)أتقى، وأصدق، وأوصل وأعظم وأشد( كلها صيغ تفضيل تعني المبالغة في الفعل.
والصفــة الوحيــدة الــي قــد يظــن الســامع أنهــا قــدح في أم المؤمنــن زينــب وهــي قولهــا )مــا عــدا 
ســورة مــن حــدة كانــت فيهــا( فقــد اعقبتهــا بقولهــا )تســرع منهــا الفيئــة( أي أنهــا ســريعة الرجــوع 

عــن غضبهــا وســريع الفيئــة يتصــف عــادة بالعفــو والصفــح وعــدم الحقــد.
كمــا أن هــذه الصفــة قــد تكــون اعتــذارا مــن أم المؤمنــن عائشــة لتصــرف أم المؤمنــن زينــب 
فكأنهــا تقــول: أن باعــث زينــب بنــت جحــش في ســبها كان ســرعة الغضــب فقــط، ولم تكــن 
تقصــد مــا قالتــه. بدليــل أن أم المؤمنــن عائشــة قــد تجــاوزت هــذا الســباب ولم تذكــر مــا ســبتها بــه 
مــن ألفــاظ ولم يبــق في ذهنهــا إلا الموقــف العــام وهــو عُظــم مكانتهــا عنــد حبيبهــا وزوجهــا صلــى 

الله عليــه وســلم حيــث كان النــاس يختــارون يومهــا لهداياهــم لمعرفتهــم بحبــه لهــا.
في هــذا الحديــث تتجلــى قيمــة الإنصــاف وتظهــر، فــا يشــتمل علــى إنصــاف ضــرة ضرتهــا 
فقــط بــل فيــه إنصــاف للمخالــف والمنــازع؛ فقــد حصــل بينهمــا نــزاع وتلاســن وهــذا النــزاع لم 
يفــض لحقــد أو حســد قــد يــؤديان لظلــم أو غمــط الحــق، تنازعــوا حــول مســألة وعندمــا زالــت 

عرفــت كل واحــدة فضــل الأخــرى.
 وفي هــذا درس عظيــم لــكل مختلفــن بأن لا يتعــدى خلافهمــا حــول مســألة إلى النيــل مــن 
ذوات الأشــخاص المختلفــن معهــم، باســتعراض ماضيهــم أو رصــد حركاتهــم لاســتخدامها في 
النيــل منهــم والانتصــار عليهــم، بــل عليهمــا التركيــز فقــط علــى مســألة الخــاف بأن يدافــع كل 
منهمــا عــن وجهــة نظــره بأســلوب مقنــع فــإن زال الخــاف –وهــذا هــو الأصــل بــن المؤمنــن- 
ففضــل مــن الله تعــالى، وإن بقــي الخــاف حفــظ كل منهمــا مــا للآخــر مــن المحامــد وحجــب 
مســاوئ الآخــر الــي ليســت محــل الخــاف، فالانتصــار الــذي يكــون بالنيــل مــن ذوات الآخريــن 

وكشــف ســوأتهم، وتأليــب العامــة عليهــم هــو انتصــار هــوى وليــس انتصــار حــق.
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إن المراد بالعــدل الــذي طلبــه أزواج النــي صلــى الله عليــه وســلم هــو أن ألا يخــص النــاس 
يــوم عائشــة بالإهــداء للنــي صلــى الله عليــه وســلم فيــه دون باقــي أيام زوجاتــه.

المطلب الرابع: إنصافها مع أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.
هــي جويريــة أم المؤمنــن بنــت الحــارث بــن أبي ضــرار مــن بــي المصطلــق ســبيت يــوم غــزوة 
المريســيع )غــزوة بــي المصطلــق( في الســنة الخامســة وكان اسمهــا: بــرة، فغــر. وكانــت مــن أجمــل 
النســاء أتــت النــي تطلــب منــه إعانــة في فــكاك نفســها، فقــال: أو خــر مــن ذلــك؟ أتزوجــك 

فأســلمت، وتــزوج بهــا؛ وأطلــق لهــا الأســارى مــن قومهــا. 
كان أبوهــا ســيدا مطاعــا، تزوجهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم وعمرهــا عشــرين ســنة وقــد 

كانــت قبلــه تحــت ابــن عــم لهــا.
توفيــت أم المؤمنــن جويريــة في ســنة خمســن للهجــرة. وقيــل: توفيــت ســنة ســت وخمســن 

رضــي الله عنهــا)٩٠(.
الحديــث: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: لمــا قســم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ســبايا بــي المصطلــق وقعــت جويريــة بنــت الحــارث في الســهم لثابــت بــن قيــس بــن الشــماس أو 
لابــن عــم لــه فكاتبتــه علــى نفســها وكانــت امــرأة حلــوة ملاحــة لا يراهــا أحــد إلا أخــذت بنفســه 
فأتــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تســتعينه في كتابتهــا قالــت عائشــة: فــوالله مــا هــو إلا أن 
رأيتهــا علــى باب حجــرتي فكرهتهــا وعرفــت أنــه ســرى منهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــا 
رأيــت فدخلــت عليــه فقالــت: يا رســول الله أنا جويريــة بنــت الحــارث بــن أبي ضــرار ســيد قومــه 
وقــد أصابــي مــن البــاء مــا لم يخــف عليــك فوقعــت في الســهم لثابــت بــن قيــس بــن الشــماس 
أو لابــن عــم لــه، فكاتبتــه علــى نفســي فجئتــك أســتعينك علــى كتابــي قــال: فهــل لــك في خــر 
مــن ذلــك؟ قالــت: ومــا هــو يا رســول الله؟ قــال: أقضــي عنــك كتابتــك وأتزوجــك قالــت: نعــم 
يا رســول الله قــد فعلــت قالــت: وخــرج الخــر إلى النــاس أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
تــزوج جويريــة ابنــة الحــارث بــن أبي ضــرار فقــال النــاس: أصهــار رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
وأرســلوا مــا بأيديهــم قالــت: فلقــد أعتــق بتزويجــه إياهــا مائــة أهــل بيــت مــن بــي المصطلــق فمــا 

أعلــم امــرأة كانــت أعظــم علــى قومهــا بركــة منهــا( )91(.
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ففــي هــذا الحديــث منقبــة ظاهــرة لأم المؤمنــن جويريــة بنــت الحــارث ذكرتهــا أم المؤمنــن 
عائشــة رضــي الله عنهمــا حيــث كان زواجهــا بالنــي صلــى الله عليــه وســلم خــراً لهــا ولقومهــا؛ 
فمــا أن علــم الصحابــة رضــي الله عنهــم أجمعــن بزواجــه بهــا حــى أعتقــوا الأســارى الذيــن كانــوا 
في أيديهــم مــن قومهــا إجــالًا وتعظيمــاً لنبيهــم صلــى الله عليــه وســلم، فكانــت هــذه المصاهــرة 

خــرا عظيمــا لقومهــا.
كمــا أن في أول الحديــث منقبــة أخــرى وهــي مــا اتصفــت بــه أم المؤمنــن جويريــة بنــت 
الحــارث مــن جمــال أخــاذ وشــخصية جذابــة، وهــذا يــدل علــى أن غــرة أم المؤمنــن عائشــة كانــت 
غــرة متزنــة لا غــرة عميــاء تحجــب مناقــب المنافــس أو المخالــف لهــا؛ بــل غــرة طبيعيــة لا تنتهــي 

بالظلــم والبهتــان بــل نهايتهــا عــدل وإنصــاف.
المطلب الخامس: إنصافها مع أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها.

هــي أم المؤمنــن، ميمونــة بنــت الحــارث بــن حَــزْن الهلاليــة، آخــر امــرأة تزوجهــا النــي -صلــى 
الله عليــه وســلم-، أختهــا لبابــة الكــرى زوجــة العبــاس بــن عبــد المطلــب، و لبابــة الصغــرى زوجــة 

الوليــد بــن المغــرة، فهــي إذاً خالــة عبــدالله بــن عبــاس، وخالــد بــن الوليــد رضــي الله عنهــم.
وأخــوات ميمونــة لأمهــا أسمــاء بنــت عميــس امــرأة جعفــر بــن أبي طالــب، و ســلمى بنــت 
عميــس الخثعميــة زوجــة حمــزة بــن عبــد المطلــب، و ســامة بنــت عميــس زوجــة عبــد الله بــن 
كعــب بــن منبـّـه الخثعمــي، ولذلــك كان النــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: »الأخــوات 
مؤمنــات: ميمونــة بنــت الحــار، وأم الفضــل بنــت الحــارث، وسُــلمى امــرأة حمــزة، وأسمــاء بنــت 

عميــس أختهــن لأمهــن«)92(.
تزوجهــا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- بعــد فراغــه مــن عمــرة القضــاء في ذي القعــدة 
مــن الســنة الســابعة للهجــرة، وكان اسمهــا في الســابق بــَـرَّة، فغــرّه رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- إلى ميمونة، شــأنها في ذلك شــأن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، والتي كان اسمها 

)بــرةّ(، فغــرّه عليــه الصــاة والســام إلى )جويريــة()93(.
وكانت رضي الله عنها من سادات النساء، مثلًا عالياً للصلاح ورسوخ الإيمان)94(.

، قاَلَ: )تـلََقَّيْتُ عَائِشَةَ، وَهِيَ مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكَّةَ، أَنَ وَابْنُ  الحديث: ما رواه يزيد بن الَْصَمِّ
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ــتْ  ــكَ؛ فأَقَـبْـلََ ــا ذَلِ ــهُ فـبَـلََغَهَ ــا مِنْ ــةِ فأََصَبـنَْ ــا فِ حَائــِطٍ بِلْمَدِينَ ــدْ كُنَّــا وَقـعَْنَ ــدٌ لِطلَْحَــةَ، وَقَ ــا وَلَ أُخْتِهَ
عَلــَى ابــْنِ أُخْتِهَــا تـلَُومُــهُ؛ ثَُّ وَعَظتَْــيِ مَوْعِظــَةً بلَِيغــَةً، ثَُّ قاَلــَتْ: أمََــا عَلِمْــتَ أَنَّ اللََّ سَــاقَكَ حَــىَّ 
جَعَلَــكِ فِ بـيَْــتِ نبَِيِّــهِ؛ ذَهَبَــتْ وَاللَِّ مَيْمُونــَةُ، وَرُمِــيَ بَِبْلِــكِ عَلَــى غَاربِــِكَ! أمََــا إِنّـَهَــا كَانــَتْ مِــنْ 

، وَأوَْصَلِنــَا للِرَّحِــمِ()95(. أتَـقَْــانَ لَِِّ
مــا زالــت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا ثابتــة في هــذا الخلــق العظيــم إلا وهــو خلــق 
الإنصــاف حــى مــع آخــر ضرائرهــا فقــد وصفتهــا بصفــة عظيمــة هــي تقــوى الله ثم بالصفــة الــي 
تليهــا عظمــة وهــي صلــة الرحــم، بــل ذكرتهمــا بصيغــة المبالغــة فقالــت: )أتقــانا( و )أوصلنــا( و لــو 
تأملــت المضــاف إليــه لهاتــن الصفتــن لوجــدت أن المضــاف إليــه هــو أمهــات المؤمنــن وزوجــات 
النــي صلــى الله عليــه وســلم، فوصفتهــا بأنهــا مــن أتقــى زوجــات النــي صلــى الله عليــه وســلم ومــن 
أوصلهــم للرحــم، فــأي شــرف ينالــه مســلم بأن يقــال أنــت مــن أتقــى المتقــن لله ومــن أوصــل 

الواصلــن لأرحامهــم.
رحــم الله أمهــات المؤمنــن كــن يتنافســن علــى حــب الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم تنافســا 
شــريفا لا عــدوان فيــه ولا ظلــم ولا بهتــان، وأن مــا حكــت لنــا كتــب الســنة مــن ثبــات غيرتهــن مــن 
بعــض ومــا يحــدث بينهــن مــن خصومــة هــي خصومــة وقتيــة تــزول بــزوال الخــاف ويبقــى بينهــن 
المعــروف فكــن يتعاشــرن بالمعــروف فيجتمعــن مــع بعضهــن البعــض ينتظــرن زوجهــم وحبيبهــم 
ونبيهــم عليــه الصــاة والســام اجتماعــا تســوده المحبــة والألفــة وتقــوى الله في الســر والعلــن وإلا 
لمــا تكــرر هــذا الاجتمــاع كل ليلــة فكــن يجتمعــن في بيــت مــن كانــت الليلــة ليلتهــا)96(، وقــد 

اصطلحــوا علــى ذلــك الأمــر؛ لئــا يطــول العهــد برســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
 

 

المبحث الثالث: قيمة الإنصاف في حياة أم المؤمنين عائشة 
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لمــن  وتقديرهــا  العظيمــة  القيمــة  بهــذه  وإيمانهــا  إدراكهــا  الأول:  المطلــب 
بهــا.  يتصــف 

لم يكــن إنصــاف أم المؤمنــن لضرائرهــا والتحــدث عــن أفضالهــن تصرفــا عفــويا بــل كان 
تصرفــا مبنيــا علــى إيمــان تام بأهميــة الإنصــاف وخــر مثــال يــدل علــى ذلــك تقديرهــا وإجلالهــا 
لموقــف أم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش في حادثــة الأفــك وهــي الــي كانــت تســاميها منزلــة 
عنــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم وكيــف أكــرت منهــا هــذا التصــرف المبــي علــى الإنصــاف 
والموضوعيــة حيــث لم تســتغل حادثــة الأفــك لصالحهــا وإســقاط ضرتهــا، والإضــرار بهــا تقــول 
أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم سَــأَلَ زَيـنْـَـبَ بنِْــتَ 
ــي سَْعِــي  : أَحِْ جَحْــشٍ عَــنْ أمَْــريِ فـقََــالَ لِزَيـنَْــبَ: مَــاذَا عَلِمْــتِ أوَْ رأَيَــْتِ، فـقََالــَتْ يَ رَسُــولَ اللَِّ
وَبَصَــريِ وَاللَِّ مَــا عَلِمْــتُ إِلَّ خَيــْـراً، قاَلـَـتْ عَائِشَــةُ وَهِــيَ الّـَـيِ كَانـَـتْ تُسَــامِينِ مِــنْ أزَْوَاجِ النَّــيِِّ 

ُ بِلـْـوَرعَِ)97(. ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فـعََصَمَهَــا اللَّ صَلَّــى اللَّ
وقــد كانــت حمنــة بنــت جحــش)98( أخــت أم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش رضــي الله 
عنهمــا قــد ســقطت مــع مــن ســقطوا في حادثــة الإفــك فقــد اتبعــت هــوى نفســها وحملهــا 
التعصــب لأختهــا علــى ذلــك، فوجدتهــا فرصــة لإســقاط ضــرة أختهــا لتحــل أختهــا مكانتهــا، 

ولقــد كانــت ممــن تاب فتــاب الله عليــه)99(.
وهذا كله يؤكد إنصاف أم المؤمنين زينب رضي الله عنها فلم يعمها التعصب لنفسها ولا 
هــوى النفــس أن لا تنصــف منافســتها علــى قلــب زوجهــا وحبــه، بــل حملهــا العــدل والإنصــاف 

والخــوف مــن الله تعــالى علــى أن قالــت مــا قالــت. 
يقول الشاعر: 

إن الوفــــــاء علــــــى الكـــــــريم فـــــــريضــــــــة واللــــــؤم مـــقـــــــــرون بـــــــــذي الإخـــــــــلاف
وتـــــرى الكريم لمــــن يعــــاشــــر منصـفـــــا وتـــــــرى الـلئيـــــم مجانــــب الإنصاف)100(

المطلب الثاني: ملازمة أم المؤمنين لهذا الخلق العظيم مع سائر الناس.
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لم يقتصــر إنصــاف أم المؤمنــن علــى ضرائرهــا بــل كان خلــق ثابتــا متأصــا في نفســها نابعــا 
مــن قناعتهــا التامــة بأنهــا مجزيــة بــكل قــول تقولــه ومحاســبة عليــه فلــم تكتــم لأحــد فضــا حــى وأن 
عاداهــا أو خالفهــا وخــر مــا يــدل علــى ذلــك ذكــر هذيــن الموقفــن العظيمــن لهــا مــع مــن خالفهــا. 
الحديث الأول: ما قاله عروة بن الزبير: أن حسَّــان بن ثابت كان مَِّنْ كَثّـَرَ عَلَى عَائِشَــةَ 
)في حادثــة الأفــك( فَسَــبـبَـتُْهُ فـقََالــَتْ: يَ ابــْنَ أُخْــيِ دَعْــهُ؛ فإَِنَّــهُ كَانَ يـنَُافــِحُ عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ صلــى 

الله عليه وســلم)101(. 
أي خــاف أعظــم مــن هــذا الخــاف، بأن يتهــم شــخص امــرأة في أعــز مــا تملــك وهــو 
عرضهــا وعنــد مــن؟ عنــد أعظــم النــاس منزلــة وأقربهــم لنفســها فلــم يكــن النــي صلــى الله عليــه 
وســلم زوجــا وحبيبــا فقــط بــل نــي الله عــز وجــل ورســوله الــذي آمنــت بــه وصدقــت فكيــف 
تعفــو وتصفــح وتنصــف عمــن ســبب لهــا ألمــا نفســيا عاشــت فيــه أيامــا وليــالي لم يجــف لهــا دمــع 

ولم تنــم لهــا عــن.
 فإن حسان بن ثابت ممن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى أنزل الله براءتها 

بآيات تتلى إلى يوم القيامة ثم تاب فتاب الله عليه.
أي نفــس هــي تلــك النفــس الــي تملكهــا أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا؟! وأي عــدل 
وإنصــاف وعفــو يحملــه قلبهــا؟! فلــم تكتــف بالعفــو عنــه بــل انصفتــه بقولهــا )إنــه كان ينافــح عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم( تقصــد بشــعره في مــدح النــي صلــى الله عليــه وســلم والــذب 
عنــه أمــام الكفــار مــن أهــل قريــش فحفظــت لــه ذلــك في نفســها وكان في محــل تقديــر في قلبهــا 

ولم ينســها مــا قالــه عنهــا في حادثــة الأفــك هــذا الفضــل لــه.
وكان لموقفهــا العظيــم مــن حســان أثــر كبــر في نفســه فقــال فيهــا قصيدتــه المشــهورة نذكــر 

بعــض ابياتهــا:
 حصــــــــــانٌ رزانٌ مـــــا تـُـــــزنُّ بــــــريبــــةٍ وتصبـــح غرثـــى من لحوم الغوافل
 حليلةُ خير لناس دينــــاً ومنصبــاً نبــيِّ الهدى والمكرمات الفواضـل
عقيلةُ حيٍّ من لؤيِّ بن غالبٍ كرامِ المساعــــي مجدُهـــا غير زائل

 مهذبـــــةٌ قـــــد طيَّـــــــبَ الله خِيمها وطهَّرهـا من كل ســوءٍ وبـاطــل)102(

الحديــث الثــاني: عــن عَبْــدِ الرَّحْـَـنِ بـْـنِ شِاَسَــةَ)103(، قـَـالَ: »أتَـيَْــتُ عَائِشَــةَ أَسْــأَلُاَ عَــنْ 
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شَــيْءٍ، فـقََالــَتْ: مَِّــنْ أنَــْتَ؟ فـقَُلْــتُ: رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ مِصْــرَ، فـقََالــَتْ: كَيْــفَ كَانَ صَاحِبُكُــمْ لَكُــمْ 
فِ غَزاَتِكُــمْ هَــذِهِ؟ فـقََــالَ: مَــا نـقََمْنــَا مِنْــهُ شَــيـئًْا، إِنْ كَانَ ليََمُــوتُ للِرَّجُــلِ مِنَّــا الْبَعــِرُ فـيَـعُْطِيــهِ الْبَعــِرَ، 
وَالْعَبْدُ فـيَـعُْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَْتَاجُ إِلَ النّـَفَقَةِ، فـيَـعُْطِيهِ النّـَفَقَةَ، فـقََالَتْ: أمََا إِنَّهُ لَ يَنْـعَُنِ الَّذِي فـعََلَ 
عْــتُ مِــنْ رَسُــولِ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يـقَُــولُ  ــدِ بــْنِ أَبِ بَكْــرٍ أَخِــي أَنْ أُخْــرِكََ مَــا سَِ فِ مَُمَّ
ــيِ شَــيـئًْا فَشَــقَّ عَلَيْهِــمْ، فاَشْــقُقْ عَلَيْــهِ، وَمَــنْ وَلَِ مِــنْ  فِ بـيَْــيِ هَــذَا: اللهُــمَّ، مَــنْ وَلَِ مِــنْ أمَْــرِ أمَُّ

أمَْــرِ أمَُّــيِ شَــيـئًْا فـرََفــَقَ بِــِمْ، فاَرْفــُقْ بــِهِ«)104(.

المقصــود بصاحبهــم في قولهــا »كيــف كان صاحبكــم« هــو معاويــة بــن خديــج)105( ويــدل 
علــى ذلــك روايــة البيهقــي فقــد ذكُــر اسمــه صريحــا فيهــا بلفــظ: »كَيْــفَ وَجَــدْتُُ ابْــنَ حُدَيْــجٍ فِ 

غَزاَتِكُــمْ هَــذِهِ؟«)106(.
في قولهــا »أمــا إنــه لا يمنعــي الــذي فعــل في أخــي« إشــارة إلى أن رافــع بــن خديــج هــو مــن 

قتــل أخاهــا محمــد بــن أبي بكــر.
 واختلفــوا في صفــة قتــل محمــد هــذا، قيــل: في المعركــة، وقبــل بــل قتُــل أســرا بعدهــا، وقيــل: 

وجــد بعدهــا في خَربِــَة في جَــوْف حِــار ميــت فأََحْرقــُوه)107(.
قــال النــووي في قولهــا »أمــا إنــه لا يمنعــي الــذي فعــل في أخــي«: فيــه أنــه ينبغــي أن يذُكــر 

فضــل أهــل الفضــل، ولا يَتنــع منــه لســبب عــداوة ونحوهــا)108(.
 أن تنصــف الضــرة ضرتهــا هــذا خلــق عظيــم، وأن تنصــف المتهمــة بالفاحشــة مُتهِمَهــا 
فهــذا خلــق أعظــم منــه، لكــن أن تنصــف المكلومــة في أخيهــا قاتلــه إنــه عــن الإنصــاف الــذي 

مــا بعــده إنصــاف.
ففــي مثــل هــذه المواقــف تتجلــى مــكارم الأخــاق ويتبــن حقيقــة صدقهــا مــن ادعائهــا 
فالأخــاق ليســت شــعارات ترفــع ولا كلمــات تقــال، لــو كانــت كذلــك لتســاوى أهــل الفضــل 

مــع غيرهــم مــن أدعيــاء الفضيلــة. 

فمن هذه المواقف العظيمة نســتنتج أن الإنصاف عند أم المؤمنين عائشــة رضي الله عنها 
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يقــوم علــى عــدة معايــر أبرزهــا: المعرفــة، والتجــرد عــن الهــوى، وتــرك التعصــب الأعمــى، والنظــرة 
الشــاملة للأمــور، والتمــاس الأعــذار، وحفــظ المعــروف.

فبهذا الخلق العظيم وهو خلق الإنصاف وغيره من المكارم اســتحقت أم المؤمنين عائشــة 
أن تكــون أحــب زوجــات النــي صلــى الله عليــه وســلم لنفســه فرضــي الله عنهــا وارضاهــا فكانــت 
 ومــا زالــت القــدوة الحســنة والمعــن الــذي لا ينضــب نســتقي منــه التميــز والاعتــدال والعلــم. 

المبحث الرابع: أثر إنصاف الضرائر بعضهن البعض على الأسرة والمجتمع.
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من فوائد إنصاف الضرة لضرتها:
الإنصاف دليل على كمال الإيمان بالله والخوف منه. 

الإنصاف عامل أساسي في استقرار الأسرة وشيوع المحبة بين أفرادها. 
بالإنصــاف تنتــزع صفــات الحقــد والكراهيــة والحســد لتحــل محلهــا صفــات الاحــرام والحــب 

والتنافــس في الخــرات.
بإنصاف الضرة لضرتها تسلم الأسرة من المكائد والمؤامرات. 

بتناصــف الضرائــر يعــم التعــاون فيمــا بينهــم ممــا يعــود بالخــر علــى الأســرة وعلــى المجتمــع 
بأســره.

الإنصــاف يُكــن العقــل مــن التمييــز بــن الصــواب والخطــأ، ويســاعد علــى التقييــم الصحيــح 
للمواقف والأشــخاص دون اتباع الهوى أو الوقوع في التعصب الأعمى 

إذا ســاد الإنصــاف بــن الضرائــر ســاد الأمــن بينهــم فأمنــت كل واحــدة علــى الأخــرى 
نفســها ومالهــا وعرضهــا.

في إنصــاف الضرائــر لبعضهــن أثــره الكبــر في تربيــة أبنــاء تســود بينهــم المحبــة والتعــاون 
والتعاضــد. 

إنصاف الضرة لضرتها دليل على تجردها من الأنانية ومن حب الذات.

الخاتمة
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الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه 
الطيبــن الطاهريــن وعلــى صحابتــه الغــر الميامــن، وبعــد؛ فإليكــم أهــم النتائــج والتوصيــات:

النتائج:
أولا: أهميــة الإنصــاف لأهــل العلــم والفضــل؛ لأنــه يــدل علــى كمــال إيمانهــم، كمــا أنــه 

أدعــى لقبــول قولهــم ولثقــة النــاس بهــم.
ثانيا: أن إنصاف الضرة ضرتها لا يتنافى مع ثبوت الغيرة منها.

ثالثــا: إن معظــم الأحاديــث المرويــة في الصحيحــن في فضــل أم المؤمنــن خديجــة قــد 
تفــردت بروايتهــا أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا والبقيــة شــاركت في روايتهــا؛ فمجمــوع مــا 
روي في الصحيحــن في فضلهــا احــدى عشــر حديثــا، تفــردت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله 

عنهــا بتســعة منهــا وشــاركت غيرهــا مــن الصحابــة في اثنــن منهــا.
رابعــا: أن الإنصــاف عنــد أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا يقــوم علــى عــدة معايــر 
للأمــور،  الشــاملة  والنظــرة  الأعمــى،  التعصــب  وتــرك  الهــوى،  عــن  والتجــرد  المعرفــة،  أبرزهــا: 

والثبــات. المعــروف،  وحفــظ  الأعــذار،  والتمــاس 
خامســاً: مــا يترتــب علــى إنصــاف الضرائــر بعضهــن البعــض مــن فوائــد عظيمــة وآثار جليلــة 

على الأســرة بشــكل خاص و على المجتمع بشــكل عام.
التوصيات:

أولا: علــى الباحثــن تســليط الضــوء علــى المعــاني الكامنــة في النصــوص الحديثيــة الــي لا 
تكــون ظاهــرة، بــل تحتــاج لمزيــد مــن التأمــل والتفكــر، واســقاطها علــى واقعنــا المعاصــر مــن جميــع 

النواحــي الأســرية والتربويــة والسياســية والتعليميــة والصحيــة.
ثانيــا: الاهتمــام بالأحاديــث الدالــة علــى حســن العشــرة وآداب التعامــل وحســن الخلــق 

مــع المخالــف.
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الهوامش والتعليقات
)1( مقاييس اللغة )5/431(. 

)2( التوقيف على مهمات التعاريف )64(. 
)3( المفردات للراغب الاصبهاني )475(. 

)4( التوقيف على مهمات التعاريف )64(. 
)5( لسان العرب لابن منظور )5/ 487(. 

)6( ينظر: تهذيب اللغة للأزهري )11/ 314(. 
)7( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )58/8(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر )4/ 1881(. 

)8( السَــرَقَة هــي القطعــة الجيــدة مــن الحريــر وجمعهــا سَــرَقٌ، وهــي فارســية أصلهــا سَــرَه، وهــو الجيَــِّد. النهايــة في 
غريــب الحديــث والأثــر )362/2(. 

)9( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب النــكاح، باب: النظــر إلى المــرأة قبــل التزويــج رقــم )5125(، ومســلم 
في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: في فضــل عائشــة رضــي الله عنهــا رقــم )2438(. 

)10( أبــو وائــل شــقيق بــن ســلمة الأســدي الكــوفي تابعــي مخضــرم، وهــو صاحــب لعبــدالله بــن مســعود وسمــع 
مــن عمــر وعثمــان، قــال إبراهيــم النخعــي: مــا مــن قريــة إلا وفيهــا مــن يدفــع عــن أهلهــا بــه وإني لارجــوا 

أن يكــون أبــو وائــل منهــم. ينظــر إكمــال تهذيــب الكمــال )288/7(. 
)11( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة رضي الله عنها)3772(.

)12( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضي الله عنها رقم )3775(. 
)13( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضي الله عنها رقم )3768(. 
)14( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم " لو كنت 
متخــذا خليــا" رقــم )3662(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: مــن فضائــل أبي 

بكــر الصديــق رضــي الله عنــه رقــم )2384(. 
)15( رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب: نكاح الأبكار رقم )5077(.

)16( رواه البخــاري كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: فضــل عائشــة رضــي الله عنهــا رقــم )3769(، ومســلم في 
صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: فضائــل خديجــة أم المؤمنــن رضــي الله عنهــا رقــم )2431(. 

)17( سورة النساء آية 135. 
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)18( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )410/6(. 
)19( سورة المائدة آية 8.

)20( جامع البيان في تفسير القرآن للطبري )95/10(
)21( سورة النساء آية 112.

)22( الاستقامة لابن تيمية )38/1(.
)23( سورة البقرة آية 136. 

)24( سورة الأعراف آية 159. 
)25( سورة المائدة آية 83- 86. 

)26( قيــل في ســبب نــزول هــذه الآيــة قــولان: احدهمــا: أنهــا نزلــت في النجاشــي ملــك الحبشــة وأصحابــه، 
والثــاني: أنهــا نزلــت في قــوم مــن أهــل الكتــاب كانــوا علــى الحــق متمســكين بشــريعتهم فلمــاء جــاء 

الإســام آمنــوا بــه. ينظــر: كتــاب أســباب النــزول للواحــدي )204/2(. 
)27( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب الإيمــان، باب: مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه رقــم 
)13(، ومســلم في صحيحــه كتــب الإيمــان، باب: لدليــل علــى أن مــن خصــال الإيمــان أن يحــب لأخيــه 

المســلم مــا يحــب لنفســه مــن الخــر رقــم )45(. 
)28( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب: الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم )1844( مطولا. 
)29( رواه أحمد في مسنده )216/28( رقم )16655( بإسناد ضعيف، ورواه الحاكم في مستدركه )186/5( 

رقم )7313( من طريق آخر وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. و وافقه الذهبي. 
)30( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )108/7( رقم )34563( بإسناد صحيح. 

)31( رواه الطبراني في )المعجم الكبير( )95/2( رقم )1321(، قال الهيثمي في )مجمع الزوائد( )353/10( رواه 
الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة، وقد ضعفه جماعة، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله ثقات. 
)32( هــذا الأثــر علقــه البخــاري في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: فضــل عائشــة رضــي الله عنهــا عــن 
عمــار موقوفــا. قــال الحافــظ ابــن رجــب كمــا جــاء في فتــح البــاري )82/1(: هــذا الأثــر معــروف مــن روايــة 
أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار، رواه عنه الثوري وشعبة وإسرائيل وغيرهم. ورواه البزار في )البحر 
الزخــار( )232/4( عــن عبــد الــرزاق مرفوعــا. وجــاء عــن ابــن حجــر في )تغليــق التعليــق( )40/2( أن رفعــه 

وهــم، وذكــر أن مــن رفعــه روى عــن عبدالــرزاق بآخــره. 
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)33( البداية والنهاية لابن كثير )275/10(. 
)34( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )162/2(. 

)35( فتح الباري لابن حجر )83/1(. 
)36( رسائل ابن حزم )401/1(. 

)37( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )188/1(. 
)38( سورة العلق آية )5-1(. 

)39( رواه البخاري في صحيحه:كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي رقم )3(، ومسلم في صحيحه:كتاب 
الإيمان، باب الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم )231(. 

)40( رواه الحاكــم في مســتدركه )184/3( رقــم )4872(، وعنــه البيهقــي في )الســنن الكــرى( )367/6( 
رقــم )13204( بإســناد حســن. 

)41( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3821(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب فضائــل 

خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )2437(. 
)42( شرح صحيح مسلم للنووي )311/15(.

)43( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )440/1(. 
)44( الغَيــْـرَة وهــي الِحمَّيــة والأنـفََــة، يقــال رجــل غيــور وامــرأة غيــور؛ لأنــه فعــل يشــرك فيــه الذكــر والأنثــى. ينظــر 

النهايــة في غريــب الحديــث لابــن الأثــر )401/3(. 
)45( جمــع صديقــة، والصديــق مأخــوذ مــن الصــدق لأنــه دائــم التصديــق لصحابــه، والمصادقــة المخَالــَة. ينظــر 

الصحــاح للجوهــري )1506/5(. 
)46( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 

وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3818(.
)47( فتح الباري لابن حجر )136/7(.

)48( رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها رقم )2435(. 
)49( شرح صحيح مسلم للنووي )311/15(.

)50( عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي )252/13(.
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)51( رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها رقم )2435(. 
)52( فتح الباري لابن حجر )136/7(.
)53( فتح الباري لابن حجر )136/7(.

)54( رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها رقم )2436(. 
)55( فتح الباري )137/7(.

)56( رواه أحمــد في مســنده )356/42( رقــم )24864( قــال الهيثمــي في )مجمــع الزوائــد( )224/9(: 
"رواه أحمــد وإســناده حســن". 

)57( الجـَـزع -بفتــح الجيــم وســكون الــزاي-: الخــرز اليمــاني الــذي فيــه ســواد وبيــاض، و)أظفــار( -بهمــزة 
مفتوحــة ومعجمــة ســاكنة وراء مكســورة- هــو: عــود طيــب الرائحــة يتبخــر بــه، فجعــل كالخــرز يتحلــى 

بــه؛ لحســن لونــه أو طيــب رائحتــه. ينظــر النهايــة في غريــب الحديــث )158/3(. 
)58( رواه ابــن ســعد في الطبقــات الكــرى )26/9( والحاكــم )366/4 رقــم 5409( وقــال: علــى شــرط 
مســلم و وافقــه الذهــي، ورواه الطحــاوي في مشــكل الآثار )136/13 رقــم 4708( وفيــه )رَقَّ لَـَـا 

رقَِّــةً شَــدِيدَةً، حَــىَّ دَمَعَــتْ عَيـنَْــاهُ(. 
)59( حســانة المزنية، وقيل: المدنية كان اسمها جثامة فقال لها الرســول صلى الله عليه وســلم بل أنت حســانة، 
صديقة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: الاستيعاب )1810/4(، الإصابة )84/8(. 

)60( رواه الحاكم في مســتدركه )62/2( رقم )40( وقال هذا حديث صحيح على شــرط الشــيخين وليس 
لــه علــة. الحديــث إســناد الحديــث حســن فيــه صــالح بــن رســتم صــدوق. 

)61( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3820(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب فضائــل 

خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )2432(. 
)62( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3819(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب فضائــل 

خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )2433(. 
)63( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلها رضي الله عنها رقم )3816، 3817(، ومســلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب 

فضائــل خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )2435(. 
)64( شرح النووي على مسلم )200/15(. 
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)65( ينظر: الروض الأنف للسهيلي )429/2(. 
)66( شرح النووي على مسلم )200/15(. 

)67( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب مناقــب الأنصــار، باب: تزويــج النــي صلــى الله ليــه وســلم خديجــة 
وفضلهــا رضــي الله عنهــا رقــم )3815(، ومســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب فضائــل 
خديجة رضي الله عنها رقم )2430(، ورواه الترمذي في سننه في أبواب المناقب، باب: فضل خديجة 
رضــي الله عنهــا رقــم )3877( وقــال عنــه: حســن صحيــح وفي البــاب عــن أنــس وابــن عبــاس وعائشــة. 
)68( رواه الترمــذي في ســننه أبــواب المناقــب، باب: فضــل خديجــة رضــي الله عنهــا رقــم )3878( وقــال: هــذا 
حديــث صحيــح. و رواه ابــن حبــان في صحيحــه )401/15( رقــم )6951(، والضيــاء المقدســي في 
)الأحاديــث المختــارة( )5/ 147( رقــم 1769(، والحاكــم في مســتدركه )3/ 157( رقــم )4773(. 
)69( رواه ابن حبان في صحيحه )470/15( رقم )7010(، والضياء المقدسي في )الأحاديث المختارة( 
)167/12( رقــم )187( والحاكــم في مســتدركه )497/2( رقــم )3857( وقــال: هــذا حديــث 

صحيــح ولم يخرجــاه، والطــراني في )المعجــم الأوســط( )23/2( رقــم )1107(. 
)70( أخرجه الحاكم في مستدركه )205/4( رقم )4853( وقال: على شرط البخاري ومسلم. 

)71( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )440/7(. 
)72( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 323/4 والطبقات الكبرى لابن سعد )57/7(. 

)73( رواه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها ضرتها رقم )1463(. 
)74( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )389/2(.
)75( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي )302/10(.
)76( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )353/1(.

)77( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب الهبــة وفضلهــا والتحريــض عليهــا، باب: هبــة المــرأة لغــر زوجهــا 
وعتقهــا، إذا كان لهــا زوج فهــو جائــز.... رقــم )2593(.

)78( جلاء الأفهام لابن القيم )237(.
)79( رواه الترمذي في ســننه في أبواب التفســر، باب: ومن ســورة النســاء رقم )3040( وقال حديث حســن 

صحيح غريب، ورواه أبو داود الطيالســي في مســنده )403/4( رقم )2805( بإســناد حســن. 
)80( سورة الأحزاب آية 37.



تها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها...             د. منيرة هشبل القحطاني ة ضرَّ إنصاف الضرَّ

105           	

)81( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر )1849/4(، الإصابة لابن حجر )153/8(.
)82( رواه مســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة، باب: مــن فضائــل زينــب أم المؤمنــن رضــي الله عنهــا 

رقم )2452(.
)83( رواه البخــاري في صحيحــه كتــاب الــزكاة، باب: فضــل صدقــة الشــحيح الصحيــح رقــم )1420(، 
ومســلم في صحيحــة كتــاب فضائــل الصحابــة رضــي الله عنهــم، باب: مــن فضائــل زينــب أم المؤمنــن 

رضــي الله عنهــا رقــم )2452(.
)84( رواه الحاكــم في المســتدرك. )26/5( رقــم )6776( وقــال: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم 

ولم يخرجــاه و وافقــه الذهــي.
)85( ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري )3/ 419(.

)86( شرح النووي على صحيح مسلم )8/16(.
)87( سير أعلام النبلاء للذهبي )215/3(.

)88( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن، باب: )لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم 
خــرا( النــور 12 إلى قولــه )الكاذبــون( النحــل 105 رقــم )4750(، ومســلم في صحيحــه كتــاب 

التوبــة، باب: في حديــث الإفــك وقبــول توبــة القــاذف رقــم )2770(.
)89( رواه مســلم في صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة رض ي الله عنهــم، باب: في فضــل عائشــة رضــي 

الله عنهــا رقــم )2442(.
)90( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر )1804/4(، الإصابة لابن حجر )73/8(.

)91( رواه أحمــد )277/6 رقــم 26408( بإســناد حســن فيــه محمــد بــن إســحاق بــن يســار صــدوق يدلــس 
وقــد صــرح فيــه بالســماع وباقــي رجالــه ثقــات، ورواه الحاكــم في مســتدركه )24/4(، والبيهقــي )9/ 

74 رقــم 18535( وقــال صحيــح ثابــت.
)92( رواه النسائي في السنن الكبرى( )404/7( رقم )8328( بإسناد حسن فيه عبد العزيز الدراوردي صدوق. 

)93( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر )4/ 1805، 1916(. 
)94( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر )1917/4(، الإصابة لابن حجر )322/8(.

)95( رواه ابــن ســعد في الطبقــات الكــرى )109/9(، والحاكــم في مســتدركه )34/5 رقــم 6799( قــال: 
هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم، ووافقــه الذهــي.
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)96( عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: كان للنــي صلــى الله عليــه وســلم تِســع نِســوة، فــكان إذا قســم بينهــن 
لا ينتهــي إلى المــرأة الأولى إلا في تســع، فكــن يجتمعــن كل ليلــة في بيــت الــي يأتيهــا". رواه مســلم في 

صحيحــة كتــاب الرضــاع، باب: القســم بــن الزوجــات رقــم )1462(. 
)97( رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي، باب: حديث الأفك ح )3910(. 

)98( حمنــة بنــت جحــش الأســدية، بنــت عمــة النــي صلــى الله عليــه وســلم فأمهــا أميمــة بنــت عبــد المطلــب، 
وهــي أخــت أم المؤمنــن زينــب بنــت جحــش، وكانــت زوج مصعــب بــن عمــر فقتــل عنهــا يــوم أحــد 
فتزوجهــا طلحــة بــن عبيــد الله فولــدت لــه محمــد وعمــران، كانــت مــن المبايعــات، وشــهدت أحــدا 
فكانــت تســقي العطشــى، وتحمــل الجرحــى، وتداويهــم. ينظــر: الاســتيعاب لابــن عبــد الــر )8/ 88(.

)99( وممــا يــدل علــى ذلــك مــا رواه مســلم في صحيحــه كتــاب التوبــة، باب: في حديــث الأفــك وقبــول توبــة 
القــاذف رقــم )2770(. 

)100( ذكره الماوردي في كتابه )أدب الدنيا والدين( )ص 255(. 
)101( رواه البخاري )299/3( رقم 388 ومسلم رقم 2487. 

)102( هــو عبــد الرحمــن بــن شِاَسَــة بــن ذؤيــب المهــري، أبــو عبــدالله المصــري، تابعــي ثقــة روى لــه الجماعــة، 
مــات بعــد المائــة. ينظــر: تهذيــب الكمــال )173/17(. 

)103( هــو معاويــة بــن حديــج بــن جفنــة الســكوني وقيــل: الكنــدي، وفــد علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم 
وشــهد فتــح مصــر، غــزا افريقيــا ثــاث مــرات واصيبــت عينــه في مــرة منهــا. ينظــر: الاســتيعاب لابــن عبــد 

الــر )1414/3(، والإصابــة لابــن حجــر )116/6(.
)104( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... رقم )3413(. 

)105( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )467/4(. 
)106( الســنن الكــرى للبيهقــي )74/9 رقــم 17913( إســناده ضعيــف لكــن أصــل الحديــث عنــد مســلم 
كمــا ســبق وجــاء في كتــب الشــروح أنــه معاويــة بــن حديــج. ينظــر: كشــف المشــكل مــن حديــث 

الصحيحــن لابــن الجــوزي )417/4(.
)107( ذكره النووي في شرح صحيح مسلم له )212/12(.

)108( شرح صحيح مسلم للنووي )212/12(.
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المصادر والمراجع
- الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان البســي، ترتيــب: علــي بــن بلبــان الفارســي، 

تحقيــق: شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1، 1408ه.
- أدب الدنيا والدين. علي بن محمد الخطيب المشهور بالماوردي، دار مكتبة الحياة، دط، 1986م.
- أسباب نزول القرآن. علي بن أحمد الواحدي، تحقيق: عصام الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط2، 1412هـ.

- الاســتقامة. أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد رشــاد، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســود، المينــة 
المنورة، ط1، 1403هـ.

- الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب. يوســف بــن عبــد الــر القرطــي، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار 
الجيــل، ط1، ١٤١٢هـــ.

ــل، بـــروت،  ــاوي، دار الجيـ ــي البجـ -الإصابــة في تمييــز الصحابــة. أحمــد بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق علـ
ط1، ١٤١٢هـــ.

- إكمــال تهذيــب الكمــال. مغلطــاي بــن قليــج البكجــري، تحقيــق: عــادل محمــد، الفــاروق الحديثــة، ط1، 
1422هـــ.

- إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم. القاضــي عيــاض بــن موســى الســبتي، تحقيــق: يحــى إسماعيــل، دار الوفــاء، 
مصــر، ط1، 1419هـــ.

- البداية والنهاية. إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الفكر، دط، 1407هـ.
 -تغليــق التعليــق علــى صحيــح البخــاري. أحمــد بــن حجــر العســقلاني، المكتــب الإســامي، دار عمــار، 

ط1، ١٤٠٥هـــ.
- تفســر الطــري المســمى "جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن. محمــد بــن جريــر الطــري، دار الكتــب 

بــروت، ط٣، ١٤٢٠ه. العلميــة، 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوســف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق: بشــار عواد، مؤسســة الرســالة، 

بيروت، ط1، 1400هـ.
- تهذيــب اللغــة. منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث 

لبنــان، ط1، 2001م. بــروت،  العــربي، 
- التوقيف على مهمات التعاريف. عبدالرؤوف المناوي، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 14010هـ.
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- جامــع بيــان العلــم وفضلــه.. يوســف بــن عبــدالله ابــن عبــد الــر القرطــي، تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري، 
دار ابــن الجــوزي، الــرياض، ط1، 1414هـــ.

- جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ.
- الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: محمد البردوني، دار الشعب، مصر، ط 2، ١٣٧٢هـ.

- جــاء الأفهــام في فضــل الصــاة علــى محمــد خــر الأنام. محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: 
شــعيب الأرناؤوط، دار العروبــة، الكويــت، ط2، 1407هـــ.

- جمهرة أشعار العرب: محمد بن الخطاب القرشي، دار صادر، بيروت، د ط، د ت.
- حاشية ابن القيم. الصديقي العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415ه.

- رســائل ابــن حــزم الأندلســي. علــي بــن أحمــد ابــن حــزم الأندلســي القرطــي، المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشــر، بــروت، ط1، 1981م.

- الــروض الأنــف في شــرح الســرة النبويــة. عبدالرحمــن بــن عبــدالله الســهيلي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 
بــروت، ط1، 1412هـــ.

- سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي، مصر، ط2، 1395ه.
- الســنن الكــرى. أحمــد بــن الحســن البيهقــي، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط3، 1424هـــ.
- ســر أعــام النبــاء: للإمــام شمــس الديــن محمــد الذهــي: ت شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، 

بـــروت–ط١١–١٤١٩هـ.
- شــرح صحيــح البخــاري. أبــو الحســن علــي بــن خلــف ابــن بطــال، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر إبراهيــم، مكتبــة 

الرشـد، الرياض– ط١–١٤٢٠هـ.
- شرح صحيح مسلم )المنهاج(. يىيح بن شر.ف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٢هـ.

- شــرح مشــكل الآثار. أحمــد بــن محمــد الطحــاوي، تحقيــق: شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، 
ط١، ١415هـ.

- الصحــاح )تاج اللغــة وصحــاح العربيــة(. إسماعيــل بــن حمــاد الجوهري،تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 
دار العلــم للملايــن، بــروت، لبنــان، ط3، 1404هـــ.

- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طويق، ط1، 1422ه. 
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- صحيــح مســلم. مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء الــراث 
العـــربي، بــروت، د ط، د ت. 

- الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار صادر، بيروت، د ط، د ت.
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ابن العربي المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت.

- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري. أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، دار الســام، الــرياض، ط1، 
1421ه.

- كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، عبدالرحمــن بــن علــي أبــو الفــرج الجــوزي، تحقيــق: علــي 
الــرياض، دط، دت. الوطــن،  دار  البــواب، 

- لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، دت.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، ١٤٠٨هـ.

- المســتدرك علــى الصحيحــن. محمــد بــن عبــد االله الحاكــم النيســابوري، تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.

- مسند أحمد. أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر، د ط، د ت.
- مســند البــزار. أحمــد بــن عمــرو البــزار، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، مؤسســة علــوم القــرآن، بــروت، 

ط1، ١٤٠٩هـــ. 
- مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، تحقيق: محمد التركي، دار هجر، مصر، ط1، 1419ه.

- المصنــف في الأحاديــث والآثار. أبــو بكــر عبــد الله بــن أبي شــيبة، تحقيــق: كمــال الحــوت، مكتبــة الرشــد، 
الرياض، ط1، 1409ه. 

- معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر، بيروت، 1399هـ. 
- المعجم الكبير. الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط ٢، ١٤٠٤هـ.
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